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الحمد لله رب الحالمين والصلاة والسلام على نبيتا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين »¢ وبعد : 

تةي م بالشسسكر والتقد يسر رالثنا* الجميسل الى اسسسستاذى 
الكبهي فضيلة الشيخ ( محمد يوسف‌الشيخ ) ا E‏ 
باسح رالتوجپسسه طوال مد ة التحضسسیر ویذ ل مجہودا عظیہ ا 
فی ارشساد ی وتوجی ہی حتی وصلسست بالبحث الى هذا المسسستوی 
الذى وصسسل اليه » فقد کان م حفظه الله واسعالنکرغزي سر 
العلم »> رحب‌الصدر » لم یقتصر لقائی مه على سسساعات 
الاشسسرافالمخصصة من قبل الجامحة » بل كان يسسستقبلنى فى منزله 
أية سااعة جئتسه من لیل أو نسار فله منى كل شر وتقد يره 

کا أتقدم بالشکر رالتقد یسر الى کل من ارشسد ثى بسح 
أو توجيسه أو اعارة كتساب والى كل من ادى الي معروفسا ٠‏ 


والله سال أن یہدینی سسوا* السبيل ۰ »» 


البحثالاؤل نسب الا شعری ومولد ه ونشأته 

البحثالثانى : كائته العلمية 

البحث الثالث :مشسائخ الاشحرى وتلاميذه 

البحث الرابسح : لفات الاشسعرى 

باب واحد فی آرا* أبى الحسن الاشعرى الاعتقاد ية وفيه عشرة فصول 
الفصل الاول : بيان موثفه من المحتزلة ولماذ | خرج عليهم ؟ 


القصل الثانى : الى أين اتجه الاشسعرى بعد الاعتزال ؟ 
ز/جاها 


رقم ا لصفحة 
1 
ب سه چ 
۱ ° 
1٠ 1‏ 
۱۱ 
۲1۱ 
۳~ 1 
1⁄1 
۹ س ۸ 
A ۹‏ 
Y۹‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الثالث : مذ هب الاشعرى فى الاستد لال على وجود الله ۰ ۸٤ے‏ ١ه‏ 


الفصل الرابح : مذ هب‌الاشعرى فى الاستدلال على وحدانية الله ٠‏ ١١ب‏ ١ه‏ 


الفنصل الخامس: مذ هب‌الاشسعرى فى الصفاتء 1° AI n‏ 
الفصل الساد س : مذ هب الاشعرى فى كلام الله e u AT ٠‏ 
الفصل السايح : مسلك الاأشحرى فى اثبات رؤية الله ٠‏ ¥16 
الفصل الثامن : فى أفعال الب .ساد ٠‏ 11°۸4 
الفصل التاسح : رأى الااشحرى فى الايمسان ٠‏ ۷ 1۳ 
الفصل الحاشر : بين الاشسسعرى والاشسساعرة٠ I6‏ 
خاتمة الرسالة : 1۲ It‏ 


قاعة المرا جع E 10 ٠‏ 


- المقدةةالارلى : ` 


ا ۶ 

الحمد لله رب‌العالمين كا هوأمله › لا نحصى شنا" طيه » خلق 
الكون وأحكمه' » وا لانسان وكرمّه » موا لأول قبل كلل شئ بلا بداية » والاخر 
بعد کل شی بلا نہاية » والظا هر فرق کل شئ » والباطن فليس د ونه شئ » له 
الأساا* الضسنى “والصغات‌العلا » جل عن الشركا* والأنداد » ونقدس 
من الصاحبة رالأولاد » " تل موالله أحد ء الله الصمد » لم يلد ولم يولد » 
ولم يکن مله كقزا خد e “٣‏ « ليسكىلەشسى وو 
اا 2ھ ا ی ا ای ن 2 وهو 
طی کل شئ ا کی شی مده پقدا خلقی الخثق رأمالہم » رتد ر أرزاقهم 


راجالهم » لا اله الا موله الملك وله الحمد وعوعلى کل شئ شيد ٠‏ 


رأصلى راسلم لى عبد ه وزسوله محمد بن عبد الله البشير النذ ير 4 السراج المثير 
المرسل رحمة للعالمين » وهداية للمتد ين › أرسله الله بالهد ى ودين الجمسق 
لیظهره على الد ین کله ولو كحره المشركون » بلخالرسالة » وأدى الأمانة » ونصح 
الأمة » وجاهد فی الله حق جہاده حتى أضاه اليقين »› وط آله الأكرمين » 
رأزراجسه الطيبين » رأسحابه البررة المتقين » وطى التابمين لهم 
باحسان ومن تبعهم الى يمم الديسن ٠‏ وعد : 

فمن ترفيق الله عز وجل أن يسر لى الالتحاق بقسم الد راسات العلينا 
فى الشريعة الاسلامية » بجامحة الملك عبد العسزيز بكة المكرمة وكان مسن 
نظام الجامعة المتبمآن يقد م الطالب بقسم الد را سات العليا بحظ علميا فى مجال 
تخصسصه لنيل د رجة الماجسستير » وقسد كان تخصصى فى فرع العقيسدة 
الاسلامية ٤‏ ومعلوم آن العقيد ة لاسلامية ساس الأعمال »اذ لاتصسسح 
الأعمال من غير معتقد صسحيح ٠‏ 

وكا نت طريقة الرسل من أولهم نوح عليه السلام الى آخرهم محمد بسن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم » كانت طريقتم الد عوة الى الله » واخلاص العباد ة 
له د ون ما سواه ۰ وکا نوا فی جدال مریر مع‌قومہم › یدعونهم الى الايمان به 
رحد ه٠‏ رالى دينه الخالص » ويحذ رونهم من عبادة الأصتام » وا لأؤثان » ركسل 
منهم يقيل لقرمه « اعبد وا الله مالك م من اله ا 

فنوح لبث فى قومه ألسف سئة الا خسين عاما يد عوهم الى اخلاص العبادة 
لله وحسد ه وتسرك المعبود ات المختلغة من الأوتان والأصنام ٠‏ 

و#كذا محمد على الله عليه وسلم دعا قومه بمكة ثلاشعشرة سسنة 


الى قيل لا اله الا اللسه تصديةا ٠‏ واعتقاد! وعملا » وبر طى ما الله مسن 


EE OEE ERE) 


E E 


اذ ی قوسه › حتی فتح الله عليه » ود حل الناس‌فی دين الله آفواجا › وتركهسم 
على المحجة البيضا* ليلا كفارعا لا يۋيغءنيا الا ھالىك ٠‏ 
اکنل الله به الدین » تال تعالى » الیرم كلت لكم د ينكم وأ تممت يكم 
تعمنتی وریت کم لاسلا دا » وتال تعالی « ما کان محمد أا أحد 
من رجالکم ولکن رسیل الله E‏ 
ثم بعد رفساته صلى الله عليه وسلم بدا يد ب الخلاف يبن المسسلين > 
وتزايد بمرور الزمن لا سيما بعد القرون الفاضصلة » فقد تفرق المسس-سلصسون 
الى طرائف مخظفة فى معتقداتها ركان لبا حثون فى المذ | غب والمنلسئ عقا لات » 
رلم رخون للفرق قيلل ابى الحسن الأشعرى * بين مقصر فيا يحكيه من أقرال 
مخالفيه » رين متعمد للكذ ب فى الحكاية لاراد ة التشننيع على مخالفيسه ؛ 
وبين تارك للنقصی فی ررایته لما يسرویه من اختلاف المختلفين « ۰ 
فأخذ القوس با ريا » ذلك هوابوالحسن الأشعرى »› فقد كان مسن 
المحتقين فى تاريخ المذا هب والمقا لات » فهو من أعلم التاسبتأريخ الأديسان 


ومذ شب الفرق » ومن أكثر الناستأليفا '» وأصدقهم نقلا ٠‏ 


وسا زاد ه.فهما للمذا عب الاسلامية › أنه قد عاصر أطرارا مختلفسسة 
ود رسمذ اهب متعد دة ۰ ركان له نال جدلی فی شذه المذا شب ولحسسسن 


اذ نقص عليسك تاريخعلمذ مى نقرل : 
ج کر او اک ج کا ج ج ع و ی 
)١(‏ سوة‌المامدة : آية ٣‏ 


(۲) سو ةلاحزاب : آية ٤١‏ 


اته کان أولا معتزلیا » ثم خرج عن الاعتزال رادا علیسه » ینا معایپسه 


وانتہى به المطاف فى النہاية الى مذ هب‌السلف » واستقرأمره على ذلك وأيضا فان 


اتباعالاشحرى من أكثر الفرق الاسلامية ٤‏ ون فة وشم اشارا فى البستلاد 


٠ الاسلامية‎ 


ولما كان الامام الاشعرى بهذ ه الكانة رأيت أن أ-جعله موضوع رسللتى لتحضسير 


د رجة الماجستير » وعنوانہا ” أيو الحسن الاشعرى بين المعتزلة والسلف " 


وا ستعنت اللهتبا رك وتعالى وعملت الخطة وقد متها الى مجلس| لجا معة الموقر وتمسسست 


الموافقة على ذلك وله الحمد  ٠‏ 


ركان من أهم الا باب التى د فحتنى الى الكتابة فى هذا الموضوع مايلى : 
ان الکاتیین من الاشعرۍ یختلفون فی تحقیق مذ هبه › واختلافہم مبنی علسی 
لاوا ر المذ هبية الت مر با الاشعرى » كما هو مبين على مؤلظته » اذ أن 
مؤلفاته عختلف با ختلاف الاطوار المذ حبية التى مرتبه » كان يؤلف فى 
کل طور مؤلغات توا فق محتقد ه فی الطور الذی کان فیه ۰ 

آن الاشحری یکاد یکون شسذ وذ عنیغا بین أترانه » وذ لك آنه د رسا لاعتزال 
وتمذ هب به » ولف فيه » ودافععنسه » حتی بلخأريحين من عمسره ؛ 
رکون الاشعری کان محتزلیا فی حیاته الاولی امر مجمسنسحء له سه » 


من فير خلاف » وهذه الفترة س حيات هة لسسنا 


۴ 


بصد د البحثعن محتقده فيها › فانه كان معتزليا ومعالمعتزلة ٠‏ 
ولا عجب أن يتحمق الأشعرى فى الاعتزال › فاه عاش بالبمصرة 
عامسدة الاعتزال » ومنشاً فكرة المحستزلة ٠‏ 
رأيضا نان شيخه أبو على الجبائى كان زعيم المعتزلة فسسى 
وقته » وکان الأشسعری رييبا للجبائی وفشاً فى حجره ٠‏ 
وانما العجب أن يفاجا النا س بهجره لهذ ه المباد ئ ا لاعستزالية 
بل وینقلب علیها حرا ضروسا ٠‏ بعد ميه معتزليا أكثر مسن 
من ظث‌قسرن » لا نقيل ذلك رجا بالغیب » فكتبه التى سين 
أيد ينا تناد ى بصوت صارخ بعنىف خصومتسه للمعتزلسه > 
ولا أكون مغاليا اذا قلت : ان الأشعرى من أكبر خصوم المعتزلة ٠‏ 
نكر بعص الباحثين نسبة بعصم لفاته اليه › بقرلہم : انا 
وزم البصش الآخ ر أنه الف بعسض کتبه کا لابانسه س 


مداهبنة لبعض الحنابلة حين د خل بخداد › وشا تن تټجقیق 


هذا فی موضعه إفشا* الله تعالى ٠‏ 

شاع بين البا-جثين أيضا أن غناك خلافا شاسعا بين رأًىالأشاعرة وين 
رأ ى الأشعرى نفسه فى العقيدة وما زال !تباعه المخالئون له ينتسبون 
اليه » رما زالوا أشاعره ٠‏ 


لهذ » ا لأشباب المتضارية اخترت الكتابة عن الأشعرى من أجل ايضاح 


معتقده ۰ وبیان شی من مسا الخلاف بینه ویین اتباعه » واشبات مانفی عنه مسن 


کتبه ۰ 


والله أسأل أن يهدينى سزاء السسسبيل ٠‏ 


٣‏ المقدة الثانية : فى بيان الخطة ومنهج الرسالة 


سلكت فى خطة الرسالة النحوالتالى : 


1 شای فا آمب المي لااب 
الدافعة الى الكابةفيه ٠‏ ۰ 
اق تة دک رتا الط والشہے الذي اسر 
طيهضى الرسالة ٠‏ . 


٠ تمهيد ويشتل على بحسوثأريسعة‎ ٣ ٠ 


ب البحثا لألى : ذکرت‌فیه نسبالاشعری ؛ ونولده | 
ونشأته ۰ 
۲ ن البحثالثانى : ذكرت فيه المكائة العلمية.السقى كأن . 
علیها الاشسعرى فى سره 
٣‏ البحثالثالك : ذكرت نيه بعسض مشاائيخ الأشعرى 


وتلاميwىذ‏ ه واتبساعه ۰ 


e 


البحثالرابح : ذکرت فيه مۇلفاتت الأش-سسعرى 
وتصحیح نسبة كتايیه الابانه اليه » زانها مىن 


مۇلفاته المتأخسرة ٠‏ 


باب واحسد فى آرا* ابي الحسن الأشسعرى الامتقادية 
وفيه فصول : 
١‏ الفصل الأول : 
بيان موقف الى الحسن الأشعرى من المعستلة + 
امستپ خروجه علی هم ۰ 
۲ الفصل التانى : 
ذ كرت فيه الأطزار الاعتقادية التى مر بها أوالحسسن 
الأشسعرى بعسد خسروجه عن الاعصتزال ٠‏ 
٣‏ الفصل الثالث : طريقة الاشعرى فى الاستد لال على وجود اللسهء 
٤‏ س الفصل الرايسع : طريقة الأشعرى فى الاستد لال على الوحدانية٠‏ 
٠‏ الفصل الخامس: زى الاأشعرى فى الصسفاتالالہي ة٠‏ 
١‏ س الفصل‌الساد س :رأ ى الأشعرى فى كلام الله ٠‏ 
۷ ب الفصلالسابسع #رأى الأشسعرى وأدلته علسى ابات الرئية 
۸ س الفصل الثامن :بيان كسب الاشسعرى ٠‏ 
٩‏ - القصل التاسع : رأىالأشعرى فى سألة الايسسسسان ٠‏ 


٠ الفصل العاشر : بين الأشسعرى وا لأشاعرة‎ ٠١ 


ه ‏ خاتفة فى نتائج البحسث ؟ 
وقد اقتصرت على هذه البحوث » نها أهم الأمرر القى رهي الأشعرى 
فیہا بمخالفة السلف » لا سيما صسألة القرآن » فان اين تيميسة يسرى أ ن 
1لآشعری لم ينفرد بشي من الأقوال الا ما قلله فى مسألة القرآن 
من موافقة اڀ ک لاب » اما سار المنسائل فليس للأشعرى بها 
اختصاص » وسيأتى فى الفصل الساد س ما نقلناه عن ابن تيمية 
من أن الاأشسحرى كان أعظم مرافقة للامام احمد بن حنبل فسى 
مسألة القرآن والصفات ركذلك تال ابن القيم + ان الأشسعرى 
زافق السلف الا فى مسألة الكلام » وقد قررنا بوضرح فى هذا 
القصل أن الأشعرى رافق السلف حتى فى مسألة القرآن ٠‏ 
اذا ثبت أن الاشعری سلفی فی هذه المسائل التی تحد ثنا عنها 
فما عدا عا من السائل التى أعرضنا عنها تابعة لها » وداخلة فى رجوعه 
العسام ٠‏ 
رلما رأيت أن الأشسعرى مرت به مذا فب مختلفة : من اعتزالية » وكلابية 
وسلفية أد ت الى اختلاف البا-حثين » من أصحاب الفرق والمقا لات 
فی تقویم مذ هب | لاشعری راضحلرا بهم فيه ۰ 
١‏ فجماعة من اتبا .عالأشحصری أنكروا سلفيته » والصقرا به أ مورا يعتقد ونها 
مثل تأ ويل الصفات النبرية - وقد تير أ منها الأشعرى » أنكسرووا 


ذلك خونا من أن يقال : انهم على خلاف مذ هبه ٠‏ 


E 


وجماعءة من اعد ائه سلكوا طريق التشنيم‌عى ايى الحسن الأشعرى 
رانكروا مذ هبه السلفى » واتهموه بمخالفة السلف بل نسيراه الى المعتزلة 
ومذ هیهم ٠‏ 

۲ س وجماءة آخرون كتبوا عن الأشسعرى مذ هبه رفقا لأطراره المختلفة 
وحكرا عنه فى عدة من المسائل قرلين أو أكسشر » وفاتهم ما اسسسستقر 
عليه أمر الاأشحرى من هذه الأقرال › ونتيجة لذلك حصل التوتف 
فى مذ هب الأشحرى »> أو حكم عليه بالتناقض ٠‏ أو بمرافقة السلف 
فی امور › ومخالفتہسم فى مور أخرى ۰ 
لهذا الاضطراب » وهذ! الخلاف .حيل مذ هب | لأشعرى وتقريمه فا نىسنى 

لم استطع أن أعتمد علی ما کتبه أصحاب المقا لات من کل وجه »› بل اننی آشرت 

تقد يم مر لفات ! لأشعرى فى الكتا بة عن معتقد ه وتقويم مذ شبه › والموجودة بسين 
أيد ينا بعد التحنيق العلمى أنها من وضحه وتأليفه » وساعد نى على ذلك 
التمييز بين المتقد م والمتأخر من م لفاته » مما جحلنى اجزم بها استقر عليه أمر 

الأشعری فى آخر حيساته ۰ 
أما ما کتبه منه الم رخون فاقتصرت منه على ٠ا‏ وافق مو لفات الأشعسر ى 

المتأخرة ٤او‏ ما ذکررا فیه أنه کان على مذ هب السلف رتد واجہت صعربات فى 

هذا البسسحث: 
من حیث غموچں بعش ا لامور فی مر لفات 1 لاشعری ومن .یٹ ا ضطرا ب البا حثين 


فى تحقيق مذ هبه ولك الله أعاننى على ذلك بترفيقه والحمد لله أولا رآخرا ٠‏ 


وهذه رسالتى تقد م بها الى مجلس الجامعة الكريمم »> 
وأعضا' اللجئة المحترمين »نان كان صسوا با فمن الله وبنضسله 
واحسااته » ران كان خط فمنى وأرجو الله المسن بعفسسو ه 
رففرانه ۰ 

وملك الله وسلم وارك على عبده ورسلله محمسد 


بن عبد الله وطلسى آله وأصحابه أجمعين ٠‏ 


: : البحث الأول‎ ١ 
۰ البحث‌الثانى : كانټ-ه‌الحلميسة‎ ۲ 
۰ الیحت‌الثالث : مشائیخه › وتلاميذ ه‎ ٣ 


۰° البحثالرابح : مۇل اتەه‎ ٤ 


البحسسث الأيل : 


١‏ تسبالاشعری » ومولده ٤‏ ونشاته 

شو علی ہن اسماعیل بن اہی بشر اسحاق بن سالم ین عبد الله 
ابن موسی بن بلال بن ابی برد ة بن ابی موسی الاأشعری صاحب رسیل 
الل صت الله طيه وسلم » وكان ابوه اسه اعيل بن اسحاق من أ لى السنة 
والجماعة وأصحاب‌الحديث ٠ )١(‏ 

وقد أطبق الم رخون على صحة نسب | لأشعری الی جد ٥‏ ایی موسی 
| لأشعرى صاحب رسرل الله صلى الله طيه وسلم » وكانت تساق الى 
الأشعری اوقاف جد ٥‏ بلال بن ابی برد بن اہی موسی الاشعری ”رضی 
الله منه ” ١"‏ رأما ما غمزه به الهرازی فى نسبه : حيث قال :أن جده 
ابا بشر لم یکن آشحریا › بل کان یہودیا فاسلم طی ید پعشرا لآشسین(٣)‏ 
فافترا* من الأهوازى على ابى الحسن الأشعرى » ويكفى أن الحافظ ابن 
عساکر تد ألف مجلد! خاصا رد به افترا۴ات! لأهوازى على ابى الحسسن 


الأشعری › اسماه " تبیین کذ ب المفترى فيما نسب الى لأمام ابى الحسن 


٠ الاشعرى‎ 


(۱) پن عساکر : تبیین کذ ب‌المفتر ی۴٣‏ گ بد مشق مطبعة القد س ۷٤١١ه‏ 
(۲) ابن عساكر الصد ر السابق ص ٠٤١‏ 
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ركا نت ولاد ة الأمام الأشعرى بالبصرة سنة ۲٠١‏ ستين ؤمائتين للهجسرة 

فالبصرة موطن آبائه رأجداده » فان !با موسى الأشعرى قد م اليها سنة = 
والرا 

عشرة للهجرة حين !ستعطه الخليفة عمر بن الخطاب لوت عليما )١(‏ 

وقد نشاً ا لاشعری رييبا فى حجر محمد بن عبد الوعاب الجيائى زم 
المعتزلة فىوقته ٠‏ 

وبقی ا لشعری ملازما لشيخه الجباشى مناصرا له ينوب‌عنه فى الخطابة 
والمناظرات » حتى برع فى العلرم . العقلية وصار اماما فى الكلام “ وقینهاية 
القرن الثالث الهجری › وقمالخلاف بینه وبين شیخه أبى کی اا ق 
مذ هب ! لاعتزال وذ كرا لخروجه عن ! لاعتزال أسبابا متعد دة نذ كر أهمها مد أ 
ذ کر أسباب رجوعه عن هذا المذ هب اشاء الله تعالى ٠‏ 

ويعد صراع مرير مم المععزلة فى البصرة انتقل الى بغداد عاصمة الخلفا" 
رالعلما* من المحد ثين والفقها* » ركان رحمه الله زاهدا متواضعا اناا 
متعففا » پأکل من ضيحة رتفا جد ه بلال بن اہی برد ة على عقبه ٬وکان‏ د مث 
الأخلاق صاحب دعابة وسزاح يجذب القلوب بحديشه › وبقيسست 


آقاشے پیش داد کی سی 

جح ا ت ت 

)١(‏ ابن الأتير : أسد الخابة ص۲ »ص ۲٠۷‏ مطبحة الشعب‌القا هرة 
تحقيق محمد ابراعيم البنا » رآخررن ۰ 

(۲) بن عساکر السدرالسابپق ص ۱٤۷ ٤ ۲٣١‏ 


وافته منیته سنة ۱۳۲۲ د أي وعشرين وثلاشائة للهجرة ودقن بسا 0© َ 


٠ االسةغية‎ 


( لميقتصر نشاطه العلى على فترة حياته بحد الاعتزال + وان كانسسسست 
هذه الفترة تمد آخصب ایام عمره) بل کان فی حیاته الاعتزالية اماما نی 
علم الكلام فقد کا نیخه الدبائی ینییه فی الوعذل والمتاظرات ؛ كما آلف تیتصحیح 
مذ هب الممترلة کتابا عظليما ۰ فال : انه لم يؤلف لهم مثله وقد نقضه سعد 


خروجه على الاعتزال قال د وجده فلا يمول عليه ۰ 


ولما رجح الاسر عن الاحتزال ألف كبا كثيرة فى فنون مختلفة كانت 
د روه تع بطلاہالملم من کل نج ولحل ممازاد فواتبالهم عليه ماکان تنسح 
به من نفس طيية وري مرحة ود عابة لطيفة 9 رتد شاع صيت الاشمرى ئى الافساق 
البحيدة فنانتدرسل ايه اأسئلة وتطلب منه الفتيا لمعرفة الحن حيث توف ل ك 
الرقت قد عت الذ اهب المختلفة كتيرا من الاقطار الالامية ركان يجيب سم 


جیا لديه من‌الدلم بمدرفذة الحن تد لا على ذ لت بکتاب الله ونة رسولسه 


1٤۷ ء٠١ ابن عكر المصد ر السابق س‎ )١( 
مطبن : مجم اابحوت‎ 1A حمود ه غرابه : آبو الحسن الاشعري ع‎ )۲( 
العلمية‎ 


صلى الله عليه وسلم واجماع سلف الابة ٠‏ 


وسن هذه الجوابات : رسالته الى أهمل‌الثغر 6 پیاپ الاإبسسواب 

الم د“ 
واجاياته للجرجانيسن » والد مشقيين «والهصميين والممانين وضرهم ء ولشموته 
تجاذ بته المذ اهب فالشافعى یقول‌اته شافمی ؛والمالکی یدعی آنه مالک سی 


والحنفى كذ لك ٠‏ 


وما ید ل على كانت العلمية ؛ ما ذ کره آبو اسحاق الاشغرائیسستی 
حیث قال : کنت نی جنب الشيخ آبى الحسن البادلى كقطرة ٹی جنب البحر ء 
وسعت الیاهلی‌یقول : کت تی‌جنبالاشعری کقطرة تی جنبالبحر٭ قال القاضی 
اہو بکر الباتلانی : افضل آحرالی ان اہم کلام آبی الحسن الاشعری ٠‏ 

ا لالامتاذ ابو سہل الصملوکی ” حضرنا مع الشیخ آپی‌الحمن مجلس 
علوريالصرة : فناظر المحتزلة وكانوا كتين فأتى على الكل وهزمهم ء كل 
ما انقطع وأحد تناول‌الاخر حتی انقطحوا عن آخرهم ۰ 

قال آبو بكر ااحیبرنی : كانت الممتزؤلة قد رفعوا ر'وسہم حتی اہر 
الله الاممرىفحجزهم تى قاع السمسم ٠‏ 

وقا ل !لقایسی : وما أبوالحسن الاشعرى الا واحد من جملة القائسين 


فى نصرة الحق ماسمعتا من اهل الاتصاف من يۇذروعن رتبه ذ لك 6 ولامن يۇر 
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عليه قیعصره‌یره ۰ 

وقال بن‌السيكى تفسه : وإاعلم أننا لو أردتا استيفاء مناقب القوسسسخ 
الاشمری لضاقت بنا الاوراق و الاق ومن راد معرنة قد ره فعلیسسسه 
بکتاب" تبیین کذ ب الیفترۍ قیما نسب ال ی آبی الحسن‌الاشمری ” تاليف الحاضفظ 


ابن اکر .() 


قلت ولشہرة الاشمری وکانته قلما نجد مترجما فی طبقات المتکلمسسین 
وغیرهم الا ویکتبعنه ءرقد كتب عله بعس المستشرقین وکلتحد ث عنه علض سو 


ما فمه عنه من ملفاته آومولفات یره ممن کتب عنه ۰ 


وقد شاع مذ هلا عر فى كدير من‌الاقطار الا سلامية وانتسب اليه 
كثسيرمن أصحابالمذ اهب: فالشافمية المالكية جلمم أشاعرة والاخحنساف بعضهم 
والحنابلىة اقلم سيأ الكلام عن أمباب شيرة المذ هب المنسوبالىأبى الحسن 
الاشعرى ء وكيف ساح لاصحابالمذ أهبان ينتسبوا اليه * 


(۱) ابو نصر جد الوهاہالسبکی : طبقات الشافعية ج ۳ ٣۲۹‏ وابعد ها 
مطبعة الحليى - تحقيق محمود الدلنابحى ء جد الفتاح الحلو ٠‏ 
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٠ البحث الثالث : مشاعيخ الأشعرى وتلاميذه‎ ٣ 


تتلمذ ابو العسن الأشسعرى جلل حياته الأرلسى 
على شيخه المعتطلى بى على الجبائى » وکان الجبائی 


من زمماء المعةزلة فى عصره » وكان منكلدا فقيها فأخذ الأشعرى 
عنه علم الكلام وتفقه عليه وبعد خروجه عن الاعتزال د رسالعلوم 
المختلفة على أئمة مشهورين بالعلم الغزير » وسعة الفكر ٠‏ 
منضهم الحافظ أبو يسحيى زكريا بن يحيى الساجى بالبصرة ٠‏ 
ومنهم : الفضل بن الحباب : ابو خليفة الجمحى ٠‏ 
ومنهم : ابوبكرالقفال الشاشى ٠‏ 

ومنهم : محمد بن يعقوب ‌المقسبرى البصسرى ٠‏ 

ومنهم : عبد الرحمن بن خليفة الضبى البصسرى ٠‏ 

ومنهم : سسهل بن سوح ٠‏ 

ومنهم بېخغداد ابواسحاق المسروزی فکان پجلسسسسس 
فی حلقاته بجا مح المنصسور پبسغداد › ویر لۇ لا 
E‏ منم الأشعرى العقيدة السلفيسة 


والعلمم المختلفة ٠‏ 


: ب الہحث التا لست‎ ٣ 


اميد الاشمري الذ ين آخذ وا نه اوکانوا من تبذع : 


تان للأئسعرى بحد الاعتزال حركة علمية ية بالبصرة ولا وش بخدا د 


انیا وتخرج على ید په جماعة من هل العلم المشہورين منهم * 


(۱ 


(Y 


(A 


(4 


(1 


(11 


(1¥ 


آبوهد الله بن مجادد البصري‌البخد ادى ٠‏ 

آبوالحسن الباهلى البصري 

ابوالحسن بند ابن الحین الشیرازی المض خاد راب الحسن‌الاشعر 
آبومحمد الطبري الدراق ٠‏ 

یکر القال الفاتی ۰ اٹ ع ااال عرلا سے واا ویر 
ابوسہل المعلیی ۰ ا لاس علا لر ص ول والوھے 
آبوژید المروزن * 

آبو جد الله بن خفی فا لشیرا زی ۰ 

بوكر الجرجاتى الممرف بالاسماعيلى ٠‏ 

آبوالحسن :بد المزیڙین محمد بن ا ساق الطبرى المد رغ بالد مل ٠‏ 
آبوالحسن‌علی بن مهد ن الطبری ۰ 

آبوجحفرالسلی البغد ادی النقاش٠‏ 


۳ ) بود الله الاصغہانی المعرف بالشائس ء 

16( آبوکر البخاریالاود نی ٭ 

* ابو منصور بن حمشاد النیسابوری‎ )٩ 

1) الشيخ ابوالحسن بن سممون البغد ادى الم كره 
۷ بود الرحمن الجرجانی الشروطی ونی ٠‏ 


۱۸) ابولی الفقيه السرخسىه 


ومن أتاعه الناصرين_ ليذ هبه: 

۱) ابوبکرین الطیب الباقلانی ۰ 

۲) ابوحاط الغوالى ٠‏ 

٠ ابوالممالى الجونى امام الحرين‎ )٣ 

* ونم الحافظ بن مساكر الد مشقى‎ )٤ 

۰ الحافظ ابو بكرآاصد ين الحسین البیہقی‎ )٥ 
٠ى ابونصور جد القاعر بن طادر البشداد‎ )1 


۷) ابو اسحاق الاسفرائینی وغیرہم ۰ 


ولیعلم آن هوالا“ ونیرهم من اتباع الأشمر ى ليسوا موافقين لامأامسسم 
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من کل وجسه بل ان کثیرا منم مخالفون له فی کتیر من‌الا مور العقد يسه 


وسیاتی الکلام عن آسباب مخالفتهم له ض‌بحث خاص‌بذ لك ۰ 


رقد ترجم الحافظ بن عساکر لأکر ھوالاء فی کتابه ( تہنی کف پ 


المفسترى ) مما جانا فى غنى عن التمريف بهم الله التوفين ٠‏ 


۽ البحث‌الرابع : مؤلغات الآشمرى : 
ذ کر آبوالمباس اامعرشبقاض الممکرکان س کرا' آصحاب ایی حنی ذه 


” آنه وجد لأیی الحسن الاشمی کتبا کثیرة فی اصول الدین تزید علسہسی 
المائتین والموجز الکبسیر ‏ من مولفات الاشمرں۔ یاتی على عاءة مافسسسہ سی 
کتبہه ”۰ تال وقد صنف الاشمری کتابا كيرا لتمحیح مذ هب الممتزله انه 
کان یستقد مذ هبہم فی الابتد | ثم ان الله تعالى بين له ضلالهم فسان 


عا اعتقد» من بذ هبهم وصنف کتابا ناقضا لیا صتفللممتزله ۰ () 


قلت ٍف كر الأشعرى نفسه ض كتابه الممد الذ ى الفه فى الروأيه مسن 


اسای کتبه مایقا رما ئة کتاب فی فنون مختلفه ٠‏ 


(۱) این عساکر المصد ر السابق ص١۲١‏ 


قال ابن حزم ان للأشعری خسة وسین تصنیفا * وتعقبه ابن‌السبکى 
قاءلا : ان مان کره بن حزم من موالفات الأشم ری خو ماقف عليه ببلاد ا 
قلت : من الثابت الذ ى لاهك فيه أن لقي وات فة ى و 
مختلفة فى التفسيو والحد يث والفقه والاصول برها لكن الفالبمليه وصناعتسسه 
التى يحشها هوعلم الكلام فغالسب موالفاته فى ذا الفن ب أعنى علم الكلام - 
ولكن للأعفام يصل الينا من موالفاته الا النذ ر اليسيرء رقد أطلعت علسسسى 


الكتسب الا" تية من مو'لغاته: 


٠ كتلبىقالات الاسلاميمن واختلاف المصلين‎ )١ 

۲) کتاہاللمع فى الرد على حل الزيغ والبدع 

)٣‏ سالة كتببما الى اهل الثغربباب الابواب : قد أتيت الحافظ بسن 
عساکر ن هذه اليسالة من مو"لفات الامام الاشعرى + قل الاماہهين. 
ا مايذ ل أن الأشمرى خالف أصحاب الاستد لال بالجواهروالاعراضش 
علی وچود الله کیا سیأتی بیانه * 

* سالة فی الایمان دل يقال مخلوق أو غير مخلوق‎ )٤ 


ه) قول جملة سحا ب الحد يث وهل السنة ق الاعنقاد ٠‏ 


¬ 


ا سا س س 


(۱) بن السبکی المصد رالسابق ٣ص ٠٠٣۹‏ 
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© . رمالة فى اسعحسان الخضنى علم اكناب‎  )1 


۷) کاب الابانه فى سول الديانة ,0 


وقد أثار كير من الطواف الشت فى كتابالابانة ونسبته الى الاشعسرى 


فمنهم من انکر تسبته الں الاشہرں اطلاقا ٠‏ 


وشپم من اعترف بنسيتہا الى الاشعرىولكن رياه بالنفاق فى تاليفسه 
مد اهنة وارضاء للحنابلىة وفيرهم حين د خليخد اد ٠‏ 


وكانت هناك عوامل كثيرة لاتمت الى الحق بصلة دفعت هسولا ' 
الى هذ | المقف الذ ى وقفوه من‌الاشعرب ٠‏ 


من ذ لك أن كثيرا من الا"شاعره الذ ين خالفوا امامہم فى كثير مسن 


الماد ى*الاسلامية التى ذ كردا فى كتابه الابانة ٠‏ 


هولاء یرید ون آن يصجحرا اننسایہهم الى الأشحری لكن رغم سذ ا 
ققد خالفوة نی کٹہرمماجاء تی کتابه آلابانه ۰ فض سبیل تصحیح موٹفہم وان سم 


آشاعره متنقین مع امامم سلكوا طريق انكارنسبة الابانه اليه حتى لايكسسسون 


(1) 


بن عساكر الصد ر السابق ص 1۲۸ل 12١ل‏ 
)1( 
رجوعه عن الاعتزال لاه کان 


ذا الكات اتك بحضالمستشرقين عن الأشعرى والطاهر انه أله قبل 
يؤيد فيه را۶ المحتزلة كالقول با لطفرة والجسم 
والحركة وغبرها ٠‏ 


د 


ن لك حجة عليہم وانهم كانوا مخالفن لاماصهم * 


ونا آنه ذ کر فی کتابه الابانة عن آبیحنيفة آنه کان یقولیخلسیق 
القرآان وهذ | منكر لايرضاه أصحاآيى حنيفه ولايرونصحة نببة هذا القسسسو ل 
الی الاشعری ٭ فسلکوا ضس الذ وہ عن آیں حنیفة أن یزصوا ن ماجا' فسسسی 


الابانة من هذ ١‏ القبيل كذ وب على أبى :الحسن الاشعرى ء٠‏ 


وما مارماه به بعتن الحنابلة رخيرهم كالسالمية منآصحاب المذ اتپ 
بان ماجا* فى الابانة ليسعقيد ة يوامن بها الاشعرى بل انا الف ذ لك خوفا 
من الحنابلة وارضا* لہم حن دخل بداد کما حکی ڌ لك فقصته سبع 
المسهارتی نقد روی آن الا شمری لما دخل بغد اد جا الن البیساری س 
من الحنابلة فجمل یقول۰: رد د ت لی الجہائی وعلی ہیں عاشمونقضت علیہ سم 
وعلی الیہود والنصا ردرعلی المجوس رتلت رقالواواکتر الکلام ف ل لك فلا سكت 
قال الہرسهاری مااد ری مماقلت قليلا ولا كثررا ولاتعرف غير ماقاله أبوجد الله 
ااحمد ہن محبد بن حنبل رضی الله عنه قال فخج من عند وصنقةکلین لا ب 


الابانه فلم يقبل ذ لك نه الحنابله وجري ء 0© 


(1) مصرر مكتبة جاممة الملاعجد المزيز بمكة تحت رقم ٩ ٩‏ ٠كشف‏ الفطاعن 
محض الخطا ٠‏ 


E 


انول ألا أن هذه القصة سند ها غير صحيح لأنها من افتراءات الاحوأز 
علی الاشعری وسیاتی آن الأهوازی قد یح نی عد الته والحمرانی الذی روی عنه 
الأهوازي هذه الحكاية مجهول ٠‏ 

وعلی فرض‌صحتہا ه فاستد لالهم هذ ه القصة أن الاشعري الف 
كتابه الابانة تاتا ووقاية من الحنابلة استدلال لايمت الى الحن بصلة يقطسع 
النظر عا یقوم ہم من الہری فی حکمہم عل أبى الحسن الا شمری ۰ ولي سسس 
تى القمسة ماي ل على أن الأهمرى ألف الابانة نفاقا وقلية من الحنابلسسة 
ونيرهم فالسألة فى منتهى البساطة ٠‏ 

الأشمرى قال أبطلت مذ اصخصوم الحنابلة واعتقد ان هذا كاف 
تی نصرة مذ دبهم فرد عليه البرسہاری بان «ذ ۱ غیر کاف بل الذ ییکش ولایسسد 
من هذه الط الثالية وهى : ان تحنق ط هب الحنابلة بالحجةوالبرع-ا ن 
وهذا منطق صحيح ء لان ابطال مذ عبالخص لايك فض حقية الذ هس ب 
القابل ولم لايجوز ان کون المذ هبان بد طلاق؟ 

اذا لابد من تحقيق مذ هب الحتابلة حتى ينم له الانتصا ر على العذ اهدب 


الاخری وعذ | الذ ی نقوله هوالذ ی تاد به علم أد ي البحث والمناظره فانسه 


e E 


یقرر آنه اذ | کان مناشخصمان فلا تسع دعری آحد هما الا اد٣‏ اقام اله لبسل 
علیما وسلم له د ليله من الابطال ثم بعد ذلك اذ | كان لخسمه د ليل لاہسسسك 
من ابطال ذا الد لیل فہذ | ماقرره د ب البحث والمتاغره وهذ | ما طبقسه 


البههارىم الشيخ الاشعرى٠‏ 


نوي أن الحكم على الاشموى بأن الابانه منسهه اليه كذبا أو الفا 
نفاقا فان کل ذه د عاوی لایقوم علیها سند عل بل دين مرد ودة شرع ا 


٠ وقلا‎ 


رکذ | ماقیل نی مب ؟ تركه الاعتزا لكان سلفيا متحسا للسلفية المحضسسة 
ركان مغر ذ لك كتابة الابانه الاأنه بعد ما دد أت ثورة غضبه على الممتزلسسسة 
آخذ يفكر فى دد وه فقرر صسائل عقد ية تناقض‌ماتى الابانة كما يشهد بذ لك كتابسه 
اللمع رق قال أصحابحذ | الزم (" شاعد ا على ذلك: ان اللح كانت من خر 
مو لفات الأشعرى ء وهذ !| الزعم بالتالى سنده غير صحيج ٠‏ بل الحق السذى 


لامرا* فيه أن اللمعمق أقد م موالقات الأشمرن نصعلى ذ لث الحافظ بن عساكر 


ویره ونحن اف نقررهذ انشتشپچهای بماقاله الثقات : 


ر 


ص 
(() منم حموده غرابه مقد :ت اللمع Ys‏ 


۱) فن ہولاء الثقات الحافظبن عساکر؛ ذ کر آں‌اللیح من موالفسسسسات 

الاشعرى التي دفحما الى الناس‌ابان رجو عن | لاعتزال ونسسسب 

كتاب الابانة الى الامام الاشعرى ونقل منه نصوصا كثيرة فى كتابسسسه 

” تبیین کذ ب المفتری علی آبی الحسن الاشعری + وین‌آن مذ دسب 
الاشمرى مو مذ هب السلف ود افع عسن الاشمرى بكتاب الاباننسسة ٠‏ 


قال ان الابانة من آخر لفات .0 


 )۲‏ هيخ الاسام الامام بن تيميه ذ كر كتاب الابانة فى موالفاته ونقل فيا 
جملا كير فى عد ة كنب من موالفاته «منها الرسالة الحمية (؟ وشا 
تاسیس التقد یس‌نی رد ه ملی الرازي ریقررآن الرازی على خ لاف 
ماعليه الاما الاشمري وان ا رجع اخیرا الى ARO‏ 
۲) وضهم الحافظ المحقق بن القيم: نسب الابائة الى الامام الاشعسسرى 
ونقل منہا کثیرا فی مولفاته وذ لك قى بيان معتقد اهل السئة ڏكسسر 
ذ لك فى كتابه اجتماع الجيوش الاسلابية على الممطلة والجهمية ( ° وكتابه 


مس 


(۱) بن عساكر المصد رالسابق ٠۲‏ 

(۲) بن تيمية : الرسالة الحمرية صر ۷: الطبمة الخاسة تحقيق‌الشيس-ىخ 
عبد الرازق حمة ٠‏ 

(۳) ابن تيمية : تأسیس النقد سج۲ ص۳۲ مطبحةالحکومتمكةالمکریة۲ ٠۳۹‏ ف 

() این القیم :س۹۸ مطبحة الرياس الحد يثة ه٠‏ 


(¢ 


ت 


ل 


الصواعق المرسلة على الجهنيسة والممطلة * ورد عليهم من تسا ب 


07 ٠ الاشخرىراقواله‎ 


ونم الحافظ الذ بى : نسب الى الامام الاشعرىذ كرذ لك فى كتابه 


” الملر للل القا ر“ ١‏ 


وشهم : أبوالفلاح جد الصبن المماد الحتبلى ٠‏ 
قال ابن‌العماد : فى حوادث سنة أريح وعشرين روثلا ثمائة للهجسسر ة 
وفيها تش : الاماءالحلابة البحر الفهاءة اهو الحسنعلى ابن اسماعل 
أبن آبى بشر المتكلمالبصرى صاحباامصنفات وله بضع وستون سنسسسسة 
إخذ من زكريا الساحى وعلمالجد ل والدتلر عن آیعلی الجبای شم ر علی 
المعتزلة e‏ 
رغه 
قلت ( ينی ابن‌المماد ) وما بيه وجو إهل‌السنسسسة 
النبرية ءوسودية رايات أهلالاعتزال والجيمية ء فابان به وجه الحق 
الابلح ولصد ور عل الایمان‌والمرنان آثلع ۰ مناظرته مح شیخه الجائی 


ساس 


)١(‏ ابن القيم: مطبمة الامامز القاهرة 
(۲) الة هبي ١‏ اليكتبة السلفية بالمدينة ألمنورة ٠‏ 


ک١‎ 


Ya 


رات 
التی قصم با ظہر كل تدع مرائ ٠‏ رر قصة الثلائتالتی سبأتسسى 
ذ کرها فیسبب رجو لشمری‌عنالاعتزال ۰ 

ثم تال اين المماد: وال بىالحس من انتهت رياسة الد نيا قبي 
الام وكان ىذ لكا لتد مالمقتد ى الامام ٠‏ ونقلنصوصا من كتابه الابائة 
0( 


رتال انها من آخر موهلفاته ۰ 


وهم : أبوالقاسم جد الملك بند ماسالشائمى نىسالته السذب 


1( 
عن آبیالحسن‌الاشمری ١‏ وقرر انالابانة من‌آخر موالفات الاش ری ۰ 

۷) وشيم الملاية بن فرحون المالكىفى كابه الديباج المذهبذكسسر 
الابائة وسبسها الىالامام الاشمرى .© 

۸) وشهم : الحافظ ابو بكراحمد بن الحسين‌البيهقى .9 , 

E AE الشيخ ابوه‎ ٠ وشہم‎ ٩ 
9. نیشن الاحياء‎ 

(۱) بن‌العماد الخیلی: شذ رات الذ هب جاس ٣٠٢‏ المكتبالتجارى لتر 

(۲) شمن مجموة منكتاب الابانة للا شعرى الطبمةالهندية حيد رآباد ٠‏ 

1۳ e )۳( 

٠١ الفيخ خاد الاتصار ابو الحسنالاشعری ) ص‎ )٤( 

() 


شي الاحیاء ج ۲ س٣‏ 


E E 


۱۰) مسیاتی ای الفصلالثانی آن‌الامام بن کیر قال انا من آخر موالفا ته ۰ 
۱ نن المتاخرین : الشیخ محبالد ین الخ ایب ذ کر آنہا من آخرمولفا ت 
الامام الاشعرى . 0) 
استشہد 
۲ والشیخ ایی زھرة است ہد بها أن | شمعری یقولیخہر الاحاد فى سور 


العقيد ة خلافاللاشاعرة :لانه أثيت معتقد ه فى كتابالابانة بخبر الإاحسا د 


حیث آثبت الصفات وفیرها بخبر الاحاد ؟ 


وفیر مولا“ کتمر ممن 'اتیت آنالابانة من تاليف الامامالاشعری رذ کران ا 
من آخر موالفاته : وعذ | یبطلقولمن‌قال : ١‏ ہا لیست من‌تالیفه أو انه الفہا 
مد اهنة ٠‏ أو انها من اقد م مافاته رض اقوال حو لا“ الحفاظ الاثيات د ليسسل 
قاطع عل ابطال کل ا تعلق به اصحاب الاعوا* والاغراض والمزامم الباطلة فيا 


يتصل بكتاب الإمانة ٠‏ 


الله التوفيسسسسق ٠‏ 


(۱) سیاتی ئی الفصلالثانی ۰ 


Ha 


”باب فى آراء أبى الحسن الاأشعرى الاعتقاد ية وفيه وفصول : 


( الفصل الاول ) 

کان الآ ری ییا لابی‌علی الجبای + واش فی حجره ؛ وکا ن 
الاشمري على عقيد ة الممتزلىة زمنا طولا ء ملازما لشيخه الجبالسسسى 
حتى لخ فى علم الكام حدا قاق فيه الاقران + وصار فيه اماما ركان 
د اعيا الىالمقيدة الاعتز اليسةومد افمأ عنها فكان يقول يخلق الق رآن 
رينشى رواية الله بالابصسار ءريقول أن المبد يخلق فعله + وان الله 
يجيب عليه اللطف فدل الاصلح بعباده وان‌الشر لایقد ره الله على باد ه 
بل ان ذ لك من قعل المبسد وخلقه واراد ته ہل انه كان مواقا لنش الاصول 


الخمسة التوحيد ء والعد ل إل بون المسشرادیی ۰ و الو روالویرہ 
Vig‏ إ با لحف وادور( ر 
فہذ | مجمل اعتقاد ه قبل رجوعه عن‌الاعتزال + لکن رغم ن لك کسه 


مالبث الا حرى أن فاجا الناس بنك. ران الاعتزال ورجوعه عله وذ لسسسبك 

لاسباب متدد د ۃ نیسذ کر المہم منہا نى هذا البحث ٠‏ ان شاء الله . 
)١(‏ شہا ان‌الامام الاشعری۔ وان كان آيام اعتراله المد افع عسن 

مذ هب الاعتزال ء ينار خصومسه من أهل السنة والجماعة وغيرهم » الاانسه 


نی آخہر ایامه الاعتزالیسة کان‌یشہ ر بضعف موه الاعتزالی بل کہا ن 


كيرا مايفحم وتلحقے الہزيمة من ولل المد افعين عن مذ هب السلسىسف 
أهل الحن من رجا الحديث واهل السنة ء فقد كان ذ لك الموقشسسسف 
الضعيف المهزس امام آهل الحديث ءمن الاسباب القرية التى كشفسسبت 
للا مام الاشعرى ضعف مذ حب الاعتزالء ونه لا يستطيع الوقرف امام 
السلف وأهلالحد يث فكانت النتيجة الطبيعية أن يرلى ظهره مذ سسسب 


الاعتزال .0) 


(۲) وما آنه کان یورد الاعکالات على شیخه الجبائی فیښعف عن 
الجوابعنها ٠١‏ وعلى راس هذ ه اباب قصة الثلائة الى رواعا كثير مسن 
المورخین نی المناظرة التی کانت بمن الاشعری وشيخه الجبا ش فى وجسسوب 


الصلاح والاصلح على الله تعالى لعباده ٠‏ 


وهی المسالة التى تيل كان عند ها قارقة الامام أب الحسسسسن 
الاشعرى لشيخه الجبائى وسائر فرق المعتزلة رتد لر فيما بهت الجباقسو 
واغحا جليا ٠۰‏ وهذ ه الق ذ كرها الحافد الذ سى واين المماد الحنبلى 


وان خلکان رابن‌السبکی وغیرهم ۰ 


)1( على سای النشار + مقد مته لی الشاملللجوینی ط : منشاة العاف 


بالا سند رية سنة ۱۹1٩‏ عي 1ا 


Eas 


قال ابن السبکی : 


* سال الشيخ الاشعرى.رضى الله غنه ابا على الجبائی فقسسال : 
ايها الشيخ ناقولك ضلاتة : ممن هوکافر وصبی ء مات قبل‌البلوغہ فقا ل 
الجباش : اللين من أحل الد رجات والكافر من أهل الد ركات ءوالصسسبى 


من آهل النجاة ۰ 


فقالالشيخ ا معرية قان اراد السبى أن‌يرش الى آهل الد رجسات 
هل یمه ؟ نقال الجبائی : لا ۰۰ یتال له + آن‌الملمن انما نال هسسذەں 


الد رجة بالدلاعة وليست لت مثلها ٠‏ 


نقال الشيخ الاشمرى : فان قال التقصور ليس منى » فلوأحبب نى 


كنت عملت من‌الطاعات كعمل المؤمن ٠‏ 


قال الجبائى.يقول له الله كت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ولموقسست 


فراعیت :ملحت وامتك قبل آن تنتہی الی‌سن التکلیف ۰ 


قال الاشعرى : فلوقال ااكافر يارب علمت حاله كما علمت حالى قل 


لا راعیت مصلحتی مثله ؟ فانقطح الجبائی وقال للا شعری آو سوست ؟ قال 


E 


ما وسوست ولكن وتف حمار الشيخ على القنطرة ٠‏ 


شی مناالرة آخری بین ایی الحسن والجبائی قد دخل رجل الى 
الجبائی يسأله عن أساء الله تدالى هل هى توتيفية ؟ 

فقال الرجل للجبائی .ھل يجوز ان یس الله تدالی‌عاقلا؟ قال 
الجباس.لا ء لان المقل مشتق من ‌المقال وهو الماع والمنح تى حن اللسسسه 
محال فامتنح الاطلاق ۰ 

قالآبو الحسن الاشهري : فقلت له نعلى تؤإسك هذا لايسى الله 
تدای حکیما ء لان هذا اسم مشتق من حكة اللجام ه وهى الحديسبد 7 
المانمة للد ابة عن الخروج ءغاذ | كان اللفظ مشتقا من‌النح والنع فى حن اللسه 
محال لزمك آن تع اطلاق حکم علی‌الله سبحانه وتعالی ۰ 

قال فلم ید:ر جوابا ٠۰‏ الا انه تافلم منحت ان‌یسی الله عاقلا 
واجرت ان پسس حکیا ؟ 

قا لنقلت له لان عطریتی نى ماخذ اساء الله تمالى الاد ن الشرعسى 
د ون القیاساللغوى ء فاطلقت حكيما لان الشرح اطلقه ومنحت عاقلا لان الشع 


منعه » ولو اطلقے الاس لاطلقته . 


١ (‏ ) ابن السبكى المصدر السایق ج ٣‏ ص ٦١٠٠ء‏ 


e û 


فلت : 'رأراد الامام الاشمر ى من هذه النالرة ان يلسن الجبائى ان‌المرجع 


ق أسما* الله وسغاته انبا هو ورود الشرحيذ لك وليس العقل ٠*٠‏ 


للك رأشالهان المناقد نات الت حار الجبائی نی ال واب عنها اسا م 
الاشعرى ما هو مبسسوط قى الكتبفقد أصبح الاشع رى متشككا فى صح نة 
عقيد ة المحتز لنة ؛ وان كان قد اعتقد ها زمنا طريلا » وكان الاشعرى عيقدا 
فى فهم مذ اهب الفرق الاسلامية وفيرها » مها جمله يمز بين الحق والباطسل 
وتار الارین ا لدی متشا بقولہ تہا لی ” فان تنازعتم فی‌شی“ فرد وه السسی 
e‏ 
فاختتی عن‌الناسخمة عشر يوا وخن بعد ف لت تازكا المقيد ة الاعتزاليسسسسة 
رادا ی اسخايا 2 

ولما كانت د راسة الاشحرىلمذ اهب الاعتزال د راسة عميقة ء حسستى 
کان من اکبر المد افعين عنما راشتهر باعتزاليته ركان له مكانة علمية بين الخ ا ص 


والعام ء كان رجرعه عن الاعتزاليحتاج الى اعلام مد و يعلم به الجميح فرقسسى 


٠ 6۸ النسا* آية‎ )١( 


O E 


کرسيا فى جامع البصرة بحد صلاة الجمعة أمام المصلين لايخاف فى الاسه 
لوسة لاثم » مناد یا بآعلى صوته من عرف قد عرفنی ٤ر‏ ومن لم یعرفنی نانا 
أعرته نض ٠١‏ آنا فلان بن فلان كنت أقول بخلق القرآن + وان الله 
لا تراه الاإبصار ‏ وان أفعال الشرانا افملها ١رانا‏ تاب قلح ممتقد السسرد 
على الممفزلة قخج لفضائحمم ومعائبم ودع کتبا نرالرد على خصومه + مہا 
کتاہكشف الاسوار وهتك الاستار ؛ ومنہا كتاب اللمح ى الرد على آهل الزیسسغ 
والبدح رتد اطمان الى صحة ممتقده برژیته للنبی صلی الله عليه ولم () جين 
کان متشککا حائرا ئی امواج الیذ اھہالمختلفہة کماروی ت لك عن اہن رعسناگک مر 
حيث نال + ان‌الشيخ رحة الله لما تبحر فى كلام الاعتزال ولخ غاية كسا ن 
يورد الاسئلة :لى الشيخ أبى على الجباش زم الممتزلىة ض الد رس ٠‏ ولا يسك 
فیہا جوابا ٭ شافیا ٭ فتحیر ئی ذ لٹ مفحکی عن آنه قال رقع ٹی‌صد ری فی 
با الیالی شی“ مما کنت فیس من‌المقائد فقمت ولیت رکمتمن +وسالسسسات 
الله عز وجل أن يهد ينى الديق المستقيم ونمت فرأيت النبىصلى الله عليه 
ولم ثی‌المنام » فشکوت اليه بحن ما بى من الامر فقا لالنبى على الله عليه 
وسلم علیك بسنت «فانتیہت وعارندست مسال الكلام بماوجد ت من الاخبسار 


فاتیته وتبذ ت ما سواه ورائی ریا ۰ 


س س ر س ی د ر س س 


(۱) این عطكر المصد ر السایق صي ۳۹ ٠‏ 
(۲) این عساکرالمصد ر السابق م ٠٠١٤١‏ 


0 


قلست : قد تقر الحاقظ بن عساكر بهذ ءالرواية ف الرو ية 
المناميسة ءحيث لم أو من المتقد مین من ذ كرها غيره ءولا من المتأ خريسسن 
الا نااقللانه ۰ وعلی کل حال اذ | حصلست النتائج لیس‌من‌الضسرورى فاسمم 
الاسباب #رالقصرد هنا غو ثبوت رجنخ ابی الصن الاشعری عن مذ سسب 
الاعتزال وقتندا ببطلانه ءرد حصل ف لك وثيت اءجماعا ٠‏ ولم يخالف فى ف لسك 
الا من لا یعدتد به من امثال ابی علی الاهوازی ۰ حیث ذ کر الاعوازی رواية 
عن ابی عد الله الحمرائی ۰ ان الئاس اختلفوا فی سیب رجرع یی الحسسن 
الاشمرى عن مذ هب المعتزلة على ثلاثة أقوال : 
١‏ - ان الاشمرى بان له الحق فأتبعه ٠‏ 

قلست + وهذ | هوالقول الح الذ ى رجحه الحافظ بن عسأكر وعامسة 
اتباع الاشمری ؛ وهو الرای‌الذ ی حرره الثقات فی آباب رجن الاش-ری عسن 
مذ اهب الاعتزال 6 وهذ | دو ما ينبغى أن يقا لوتيد ه الاد لة وقرائنالاحوال ء 


وهو الحسق ل نشاء الله تعالى ء 


۲ القولالثانی : ان ‌الاشعری مات تریب سنی ذ و مال وکان‌الحاکسم 
بالبصرة لایری توریث المعتزلی من السنی فرجح الاشمر ی الى مذ هب آهسل 


السنىة من جل الحصول على المال ٠‏ 


کک 


۲ - ان الاشمرى لم تكن له متزلسة بين العامة نأراد أن يكتسبمنزلة 


برجو عن‌الاعتزال فتې له ذد لسك ٠‏ 


قلت بيان ذ لك انالجبائى كان زعيما للممتزلة وأهل السنة ليس لسم 
زعم تى مقابلته ء وبق“ الاشعرى محتزليا لا يك.به زعامة ولاشهرة ه فتدسول 
الىمذ هب أهل المنسة من أجل أن يكتسب زعاطنمم فى مقابل الجبائسى 


معارضا له ومنا لسرا ٠‏ 


قلست : وهذ ا من‌الحقد علی‌الاشی-ری فانه يمتاز ببيان الح ورد 
الباطل ء انه قد حکی مذ اغب الناس ءلم یحمله شنگان توم أڻیکۆ ب عليهم 
فضلا آن یکذ ب علی نفس ویرجح ای مذ هب لا یو'من به من آغمان قلبه ۰ 

والاشمریايضا مشہور بالمفاف والقناع والزهد فلم يكن حريصا عاس 
طلب المال والجاہ کہا هو معروف وشہور عنه من سیرته فی حیاته ۰ 

هذا رتد قند الحافظ بن عساكر الزعين الأخيرين من وجوه بمسا 
حاملےه ۰ 
۱ س انالا ::وازی کذ اب ٤والحمرائی‏ مجہول ومن‌غير الممقول المقبول نا * 


الكذ اب على المجهول ٠‏ 


د 


۲ ہہ أن کون‌الاشہری رجح من أجل الشہرة أمر لا يجیزه عاقل ملم فکیف 
يار الشتمر ى ضد ما يبطن لاسیما نيما يتدلق بالاعتقاد أت ويرجع 


الى اصول الد يانات .© 


٣‏ - لوفرش أنه رجع من أجل حطا الد نيا الفانية » والحصول علو لرتبسسة 
المالية «فكيف يرغى عن أولعك الذين أ تمدو فيمارجح اليه + واطسآن 
لبه الی تقلید هم له ٥ولبس‏ ی قلبه ایمان بسه ۰ 
قلت فلو کان الا مر كمايزم الاموازی لکا ن غاها للناس‌انقا برف سى 
ہما لكو » وهذا الرشع لا يرضاء لنفسه أراذ ل التاس وأبعد هم عن‌الحسس ء 
والخلن الكريم فضا عن الاعام الاشمرى ٠‏ 
وقد بحشت عن ترجہۃ الاھوازی‌ھذا وانتہیت الں آنه مقد ج فسسی 
عد التسه ٠‏ 


۱) قال الخطیب الیغدادی : ان الاهرازی کذ اب ض‌الحديسث 


٠ والقدسرا*ات‎ 


۲( نقل الحافد بن حجرعن آبی‌طاهر البلض ؛ء قال : کلت عند 


رشاد بن نتلیف فاطلع فی طاقة له ء ققال صر رجل کذ اب فاطلعت فوجد تالا هواز 


ابن عساکر المصدر السابق ص ۲۸۱ 


۳) قال الامام بن تيمية أن جما من اصحابالائة يذ كرون آشيا'” 
فی شالب الاشمری من‌افترا#ات المعتزلة وهوینہا برا؛ » قلت ووشمابو عل سى 
على الاهوازی (*) ء وأکسبر شاهد على ذ لك ن الاهرازیمتناقس فيم يزعسسم 
آنه رجح نغاقا » فانه یذ کر بجاتب ذ لك انه کان على مذ هببالكلابية حيث کان 
يذ م الكلابية ويقصد الاشمری » والاوازی‌نفسه کا يذ م الاشعرى بانتشابسسه 
الى الكلابيسة » رمملى أن بىكلاب واتباعه هم أقب التاس‌الى السلف وقد 


کان بن كلاب يد اق عن‌السلف ويرد على المعتزلسة قبل الاشعرى ٠‏ 


وسا يليد ااذ هب اليه الحافظ به عساكر شض سيب رجن الاشمرى 


عن الاعتزال رعو اته بان له الحن فاتيحه ٠‏ 


ذ لنت آن هذا السب هو الف ى اختاره غامة اامؤرخين من اهل المذ اهب 


الا ريعة واعتد عليه الاشاعصسرة ؛ وقيرهم ؛ 


واخیرا فلو کان باقیا علی مذ ھبہم فی الباطن کمایزعمالاھوازی لم یکن 
يخثى على المعتزلىة ولم تكن داك حدة فى الخصومة بين الاشعرى والمعةزلىة 


فشیت ان هذ | من افترا*ات الا هوازی على الاشدری ٠‏ 
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(1) ابوعلیالاهوازي: تزجمته ممزاں ألاغتد ال ج اص ۲ه 


شی نه 


( الفصل الثانسى ) 
أين_اتجه الاشمرى يعد الاعسستزال 
بينا فى الفصل الا ولا نالا مامالام رن هجر الاعتزال حقيقة واستد بسسره 


ونين ضس هذ | الفصل أين اتجه الأعري بعد الاعتزال ٠‏ 


ان‌الاشعری أولما صا د فه فی هذ | الاتجاه مذ هب جد الله بن سعیسد 
ابن کلاپ نقد تان هذا المذ هب شائدا ذ اعا فى البصرة التی نشا فی سا 
الاشعریء وقد کان هذ | المذ هب رغم مافیه من انحراغات ما عن مذ هب السلسف 


لانىانېىسنبلهد قد كان يشل آراهم فى البصسرة ٠‏ 


من آجلذ لت کله اتج الاماما< ری الى مذ طب ہن کلاپ واخ سف 
پبعض‌تضایا هذ | البهب + وباد ئه ءبجانب‌بقایا من باد ى" الممتزلة ۰ | لا 
أنه نى د تة نره «يحثه ٠‏ الصيف انكشف له بطلان القضايا التى انحرف في سا 
این كلاب عن مذ هب السلف كيا اسنهان له بطلان تلثالقتايا الاعتزاليسة ٠‏ 
من‌هنا هجر الاشمرى مذ هب بن كلاب ء كا هجر تلك البغايا الاعتراليةء وقد 
ساعد د على ذ لك انتقاله الىيغداد يها عظما السلف يستفيد منهمويستمف" 


سالك السلف ء فأضحى سلفيا محضا ءوغذ ه هى المرحلة الثالئسة ٠‏ 


فی هذ ه المر لة اثيت ماجاء فى الكتابوالسنة رانتسب الى الاماماحمسد 
ابن حنبل زآهاإلسنة وأصحاب الحدیث کماذ کر ذ لك هو وأصحابه ض کتیېم ۰ 
والحاصل أن ‌الاشمرىله ثلائىة أطوار : 
١‏ - الطورالاول - كان على مذ هبالمحةزلة رقضى فى هذ | الطور زمشا 
طولا نحو أيعين سنة ٠‏ 
۲ _ الطرر الثانى _ كان مذ هبه خليظا بموافقة السلف وفعرشم ٠‏ 
٣‏ الطررالثالك : لما دخل بخداد واتصل بعلماء ااسلف أخلصمعتقده 
على ٠ا‏ تس عليه الكتابوالسنسة وماكان عليه السلف الصالح ‌الصحابة 
والتابحین لهم باحسان وختم الله له ذ لك بخرحيث مات بېف د اد 


على مذ شب السلف ٠٠‏ 


وتحن ان نقولذ للك نستشہد بماقاله الاشعری نغسه فی مۇلفا ته ولا وما 
قاله عله الثقات ثانيا » 

(۱) قال لاشمری یحگی مذ هہالسلف ۰ وانه یقول ما نس علیسسسه 
الكتاب رالسنة ء واجمع عليه سلف الامة :4 .من‌الصحابة والتابعين «والي-لك 
ماقرره الاشعری تی کتابه ” الابانة" التی ثبت انها من آخر مرلفاته + غال: 


فان قال قائل قد انكر ثم قولالممتزلة ءرالقد رية والهية والحرورسة 
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والرانضة والمرخة «فعرفونا قولكم الذ وه تقولون ود یانتکم التی اتد ينسون 
قيل له : تولا الذ ىنقول به ود يانتنا التى ندين لله بها : التمسك بكتساب 
ربنا عز وجل ءوبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ١ومأروى‏ عن‌الصحابة والتابعين ؛ 
رأئسة الحديث » ونحن بذ لك محتصمون ٠‏ وماكان يول أبو جد الله أحسد 
آبن‌حنبال نضر الله وجهه ۰ ورنحد رجته وابذ ل مشوته قائلون + ول رخال قوله 
مجانبون » لانه الاما الفاضل » والرئيس الكامل » الذى آبان الله به الحق ء 
ورنع به الضلالة ءرأضح به الهاج ٠‏ وقمع به بدع المبتدعين وزيخ الزائفسين 
وشك الشاكسن ء نرحمة اللمعليه من امام مقدم #وخليل معظم مفخم وى جميسع 
أئمة المسلمين ٠‏ 

وجملة قولنا : انا نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله ؛وماجاء من‌عند الله 
وما رواه‌الثنات عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لانرد من ذ لك شيشا 

وتحد غالاشمری فی هذ ! الكتاب ذ بالتفسيل عن اثبات المفات الخيرية 
کالاستواء رالتزول والوجه وا لبيدين كلذ لث بلا كيف ولا تمشيل على طريقة السلف ٠‏ 
كما تحد ث عن اثباتالرقية وذ كر أد لة الكناب والسنة والاجماع والقيا س على بوتي ا 


فى الد ار الاخرة مناد ة الو منين ءورد على النغاةرد ود ! حاسمة بمالامزيد عليه ٠‏ 


وتحدث أيضا بالتفصيل عن سئالة القرآن وأنمغير مخلوق ورد على 


ت 


ا 


المعتزلة والجهية ونيرهم ٠‏ 
وتكلم ى دنذ | الكتاب أينرا عن مبللة القد ر والشغاعة والمعاد والاماسة. 


وغیرها کلذ لاه على منهج السلفء لك طريقہم واستد ل باد لتهم وابطل اقسوال 


أعل البد ع منالممترلة وغيرهم أجمالا وتفصيلا ٠‏ 


ولما ذ كر الاشعرى جداة قول أصحاب الحديث والسنة فى الاعنقسساد 
نی کتابه قالات الاسلامیسین ۰ تال : مکل ماذ کرنا من قولېم نقول » والیسه 


نذ هب ريا ترفيقنا الا بالله وهوحسبنها ونمم الركيل . () 


وهذ ه طائفة من أتوال الثقات عندقيد ‏ الاش مرىوتطورها : 

(۱) هذا الحافظ ابن عساکر من ول من د اقع عن الاشمري ورد عى 
الناقیین عليه ءوأوضح مذ هيه من کتابه ” الابانة فىاصول الد يانة * نقد نقسسل 
جملة كبيرة منهذ | الكتاب آوضح فيا ممتقد الاشحرى ء راه على طريقة هسل 
السنة ءثم قال يحدذ لن ( فتاملوا رحككم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه 
واعترنوا بغضل هذ ١‏ الامامالعالم الذ ى شرحه وينه ءرانظروا سهولة لفظه فسا 
آفصحه واحشه دوکونوا مسن قا لالله فيم ” الذ ين يستمعون‌القول فيتبد ون 


آحسنه وتبینوا فض ل آیی الحسن وأعرفوا اتمماقه واعرتوا وصغه لاحمد بالفت سل 

rer ih 1 Cn 1D 

)١(‏ الاشمرى: جا مى ۲٤١‏ الثانية بتحقيق محيرالدين د الحيد 
‘AFA‏ 


E 


واعترافہ ٤لتحاموا‏ انہما کانا تی‌الاعتقاد منفقین ؛ نی اصول‌الدين ومذ هب السنة 


فير مفترتین * (0 


)١(‏ ال شيخ الاسلام بن تيمية + أن‌الاشعرى وان كان من تلاسذة 
الممتزلة عم تا فانه كان تلميذ الجباش ومال الى طريقة بن كلاب واخذ عسسن 
زكريا الساجى أصولالحد يث بالبصرة ثم لما قد م بخد اد أخذ عن حنبلية بغد | د 


آمورا آخری رذ لك آخر آمره کہا ذ کر ذ لله هو واصحابه نی کتبہم ۰ 


هذ ه شپاد 7 من‌الامام بن تيمية ان ‌الاشم رى اخذ مذ هب اسلف 9© 
لما دخل بخداد وکان ذ لك آخر آمره وتبین من‌هذ | أن ماکان‌علیه الأش سرى 
بالبصرة من مواققة بن كلاب وغبره رجع عنہا الاشعري الى ما عليه الحنابلة مسان 


موانقة السلف وهو ماهرج به فىكتابه ” الابائة ” ٠‏ 


رتال ابن تيميه ايشا ” ان من زعم نالاشعرى الف الكتب التى وافسق 
فيا أهل اأحد يث رالسنة انا الفا تقيسة ياظهارا لموانقة آهل الحد يسث 
والسنة من الحنبيلية رنبرعم فقد افترىءليه ءفان| «شعرىلم يوجد له قول باطن 


۱1۳ اپہعساکر ۔۔المصد رالمابق عر‎ )۱١( 
ابن تیمیة۔ الفتاوی۔ ج ۴ ص ۲۲۸ ط الرياض‎ )۲( 
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يخالف الاتوال التىأظهرها ١لا‏ تتلعن احد من خواص اصحابه ولا غيرطسسم 
عنه ما یشاقن الاقرال الموجود 3 ٹی مصنفاته فد عویا لمد ہی 1 نه کا زییطن خلا شا 
يهر د عوی مرد ود 5 شرعا وعقلا بل من تدبیر کلامه فی مواضع تهین له قط ا 
أنه کان تینصر ما اظہره ءلکن الذ ين يرنه ويخالفونه فى اثبات الصاتالخيرية 


یقصد ون نفیذ لك عنه حتیلایقال انهم خالفو* . © 


وتال أيضا + ان‌الاشمرى ماكان ينتسب الا الى أهل الد يسسسسث 


وامامهم عند ه الامام أحمد بن حنبل ۰ 


تال ابن تیمیة وقد ذ کر ابو بکر بن مد المزیز ویره فی مناظرا ته مایقتضی 
انه عند ه من منکلس اهل الحدیث لم یجمله مہاینا لم * ثمتال بن تيميسسة 
والاشمريسة فيما يثبتونه من ااسنق فرح عنالحنبلية كما أن متكلة الحنبلية فيدسا 


يحتجون به س‌القياس المقلى فع عن الاشاعرة .0 


(۳) وهذا الذ فذ كره بن‌تيمية قرردتلميذ ه الحافظ المحقق آبو يكسسر 
ابن‌القیم فی کتبه حیث قال : قال شيخ الاسلام بن تيمية ولما رجح الاش رى 
عن بذ هب الممتزلة سلكطريقة بن كلاب وال الى أعلالسنة والحد يث واننسب 
الیالامام احمد کماذ کر ذ لت تی کنہه کالابانة الجر والقالات فر ۰ 
 )1(‏ آین تیم الفتاوی ج۲ کا ٤‏ ١٢س‏ 


(1 ۴ 
(۲) المصدرالسایق ج آ۳ ي . 
(۳) ابن هيية: أجنماح ال يوارالاسلاية ط : مطبحةا لرا الحديغة ۲۹۸ 


الیم 


)١(‏ قال e‏ الامام بن کسیر ذكروا للشيخ اى 

الحسن الاشعرى لاش أحوال : 

٠ حال الاعتزال الى رجع عنما لامحالة‎ - ١ 

۲ _ الحال الثانى ؛ اثبات السفاتالعتلية وهىالحياة والملم والقسد رة 
والارادة والسع والبصر رالكلام وتأريلالخيريه كالوجه واليد ين والقسسد م 
ونحوذ لك ٠١‏ قلت لم نج للا مام الا معرى ثى موالفاته القد بمسسسسة 
والحديثة مایؤید أنه كان يلول الصفات الخيرية فى هذ ١‏ الد ور ولمله ك 
على طريقة بن کلاب فانه کان يثبت الوجه واليدين اثباتا مطلقا فثسست 


الوجه والیدین لان‌القران اثبت ذ لث رلا يزيد عليه ۰ 


۳ ى الحال الثالت : اثبات ذ لك كله منغر تكييف ولاتشبيه جريا على مشوال 
السلف وهىطيقته فى الابانة التى الفها خرا ٠‏ 0© 
)١(‏ قال‌الشيخ محب الدين الخطيب : ان‌الاشعرى من سار 
اة الكلام ض‌الاسلام تا فى اول مرمعلىالاعتزال «رتتلمذ فيمعلى الجبائسى 
ثم ایقظ الله بصیرته وعو فی منتصف عمره هد ایة نضجه سنة ١٤‏ ٣ه‏ ناعلن رجه 


عن‌الامتزال وضی تی هذ | ااحلور الثانی نتشیطا یوف ریناظطر ریلقی الد روسن الر د 


(1) محم الزبيد ىالشهير الرضس: انحافالسادة المتقین‌يشرج اس را ر 
احیا* علوم الدین + ۲ عي ٣‏ 


ANS 


على المستزلة يرهم سالا طريقا طا بين ءلريقة الجد ل والتاويل وطريق س سة 
السلف ءثم مض طريقتهواخلصما بارجن الكاملالى طريتة السلف فى اثبات كسل 
ماثیت ا انی الت الات الله علیعباں ہ اخلاص‌الایمان با وکتب 
بذ لك كه الاخيرة ونہا فى أيد ىالناسكتاب الابائة وقد تعر مترجموه علسسسى 
انها آخر کبه وهذ ۱ ا آراد الاشعرى أنيلق الله عليه وكل ماخالف ذ لك مما 
نسب الیه أو صارت تقول به الاامرة فالاشمرى رجع عه الى مافى كتاب الابانة 


واشالسه 3 0 


(1) رال الستشرق جولد تيسيهر ” ونار لمافيكتاب الابانسسة 
نرىا نعلاقة الاشحري باليذ هب المقلى تنضح مشكوك فیا فكثير من رواسا" 
المد رسة الاشمرية التو موا فى كثير من النقط طريق‌الممتزلسة مقوا اشا" 
لمنہجهم هذ االشپج الذ یلمیکتف امامہم بملاحقته بهجمات اعتقاد ية بل نال مه 
رتح فيه ثغرات بسهام ستمارة من الكتائة اللفوة والمتكلمون م ‌الاشاعسسسرة 
لم یکترئوا کلة باحتجاجات استان هم بل ثابروا زاستمروا على التوع قى طرقة 


التاريل .0 

EEE kch 

)١(‏ المنتقى من منہاج الاعتدال اختصار الذ هبى تحقيق محب الدين الخطيب 
المطبعة السلفية ص ٠٤١‏ 

(۲) العقيد ة والشريعة فىالاسلام تعريب محمد یوسف موسی وآخرون س طبسع 
القا رة نشر دأ ر الكتاب المصرى سنة pS‏ 


Rh 


فهذ ه شاد 2 وایحة من حولاء ااحاہا“ الاثیات تشہد بتطور مذ هب الاشعو ى 


وانه کان فی الناية سلفيا ٠‏ 


والحاصل ان اختلاشااباحدین فی معتقد الا عری انمادو فیا لطورینالثانی والثالٹ 


أا الطور الاول فلا خلاف فيه أنه كان على مذ هب الاعتزال ٠‏ 


رذ کر الجشی نی طبقات المعتزلة ان الاشمری قرا على الشیخ آبیعطسی 
البائ ثم #الغه قال الجشی وذ کر القاضی ہد ا'جبار عن آپی عاشم الجبائی : 
ان آکثركلام الاشوری يدل على انه لایمتنق بذ مب الممتزلة وحکی‌عن آیی على 


الزاهد من اسحاہالحد يث مايرءكد ذ لله 0 . 


وان | کان ا مر کذ لت رد توسلت الى هذ ه النتیجة تأنی انان ذکسرت 
معتقد الا4مری نرا لور الثانى من‌الامور الت خالف فيا السلف سان كر مارجسع 
الیه نی الطور اثالث الذ ی ہو مذ ھہالسلف +حتی‌یعلم آن ما وجه ال ا شمری 
من انتقاد ات تی مذ ہبہ انماھی من اء مور التی کان علیہا فى الطور الثان ‏ وقد 
رجح عنما علم ذ لك من‌علمه وجپله من جہله واللهالمستعان ۰ 


۰ 


)١(‏ الھاکمالجشی قضلالاعتزال وطبقات المعتزلة_ ط الد ار التونسيسسة 
للن#ر بتخقیق فواد مید ٠ ٠۹۲‏ 


SEA 


ذكرنا قى الغصول السابقه أن الأشعرى هجر الاعتزال ءوناصبه العدا* ثم انتهى 
أسره الى التسمك بمذ هب السلف ذكرنا ذلك مستتدين الى حديت الأشعرى عن تفسه 
فی کتبه وحد یت الثقات عنه کالحافظ بن عساکر 4 والامام بن تيمية وغيرهافقد تضافر ت 


هذه الأ حاد يث على استديار الأشمرى مذهب الممتزلة مولا وجه آخر أعره الى 


السلفية الخالصة. 


وهذه الاد لة مع نها كافيه فى اثبات أن الأشعرى استقر أمره فى النهايسة 
على المقيدة السلفية الا أنها اجمالية ۰ وحد يث عن مذهبسه. 

وقد رأيت أن اعرض عقيد ة الأشعرتعلى وجه التفصيل » أذكر ذلك فى فصول 
مختلفه أبین فی کل فصل عقید ته الاسلامیه » أوضع فیها رى الأشعرى » وا 

: ا 

ما ساقه من الأدلة على هذه العقيدة . وهذا يدرك بالوتوفعلى الطبيعة » وهى 
الرجوع الى كتب الأشمرى العقدية » لنرى ونشاهد بأعيننا أهوسلفى أم لا ؟ » وهذا 
السلك شاهد لايمتريه الشك نى تحة يق مذ هب الأشمرى » وهو شاهد طبيعى محسوس 
علی ماندعیه فی الأشعری وهنا نر بوضوح الى أین اتجه الأشمری ؟ أقول " الله 
التوفيق :" 

يقول الأشعرى ان الله موجود » وسلك فى ذلك ملك السلف قال :ان افمال 


الله فى الكون : من خلق السموات » والأرض » وما فيما من الكواكب » والجمال» 


۹ 


والتبات » وما فى خلق الانسان فى تدرجه : من نطقة الى علقة الى مضفة الى 
لحم ودم » وما رگب الله فيه من الآلات الحاسه : گسمعه ومصره وشمه وذ وقه ۰ وسا 
اعد الله له من الآلات الت لا قوام له الا با ۽ من خلاقه فى أحسن تقويم » خلسق 
له : یدین ورجلین واسنانا یعضغ بہا طعامه فى حال حاجته الى الطمام » وقد 
خلقه الله خلوا من الأسنان حتى لاتكون مانعة من رضاعه فى حال لايستطيع فيه 


على مضخ الطعام »وهوفى حاجة الى الرضاع ء 


گذ لك الانسا ن بعد بروژه والخروجح من‌بطن امه تمر به اطوار متعد ده : من رضي سع. 
الى طفل صضی ر » ثم ینمو شابا متکاملا فی قوته حتی پیلخ أشده » ثم تمر عليه 
أطوار ممهکسه : من شيخ کبیر ال هرم »وگل هذه الأطوار ید رك الانسان 
من نفسه ضرورة أنه لم ينقل تفه من حال الى حال ولايستطيع أن يحدت اتفسسه 
سما ولا بصرا ولا جارحه كما لايستطيح أن يدفع عن نفسه : الموت والهرم ولوعسسل 
جاهدا أن يهب لنفسه توة الشباب ويد فع عن تفسه الشيخوخة والهرم لما أمكنه 


ذلك . 
الا لیت الشباب يعود یوما ي ما خمره با قعل المشيسسب 


قال : وسا بين ذلك أن القطن لايتحول غزلا مفتولا »ولا ثوا منسوجا » بخسجر 
ناسج ولاصانع » ومن اتخذ قطنا وائتظر أن يصيرغزلا مفتولا » وشوا منسوجا 4 
بغير ناسج ولاصائع » كان عن المعقول خارجا وثى الجهل والجاه قال الأشعرى : 
وكذلك من قصد الى برية لم يجد فيا قصرا مبنيا » فانتظر أن يتحول الطسسين 
الى حالة الآأجز. ١»‏ وينتضد بعضهعلى بعش بفير صانع ولا بان کان جاهلا م 


واذا کان تحول النطضة فىاطوارها المختلفة أمظم فى الأعجوهة كأن أولسى 


أن يدل على صاتع ‏ صنع النطفة ءونقلها من حال الى حال ء 
وقد. اعترض على الاشعری من قبل أن ت ن النطفة. دالا قديمة . 
فاجاب قاقلا ۽ .لو كان ذلك كا ادعى الممترض لم يجز ان يلحق التطفسسة 
تلك التفيرات وهذ ه الحطورات والتأثرات» لان القدیم لا يجوز تغيره » ولاتجرى 
عليه سعات‌الحدث » لان من جریعليه.سسات الحدث ء ولم يسيق المحد شات 
كان محد ثا مصنوعا » فبطل بذ لك قدم النطفه وغيرها . ثم أوضح الأشعصرى 
رر 
ذلك بما قورّه من د ليل المقل الدال على قد م الخالق وحدوث المخلسسوق 
فقال ؛ ان الملم قد أحال قدم كل متغير » وذلاك أن تضيره يقتضي مفارقسة 
حال کان علیہا قبل تغیره ء وکونه قد یما ینفی تلك الحال » وینغی عدمه 4 
ان لوکان قدیما لما جاز عد مه » وذلك أن القدیم لا يجوز عدمه » واذا کان 
الأمر كذلك وجب أن تكون ما عليه الأجسام من التفيرات منتهيا الى غفايسسة 


محد ثه لم تكن الاأجسام قبلها موجوں ء 


قلت هذا ولو أن الأشعرى عاشالى هذا العصر الحديث لأفتته الملسوم 
الحد يثه عن الرد الذى رد به على من زعم قدم النطفةء 
فالنطفة تتكون من الدم » ولا شك أن الدم فی الانسان حادٹث بحدوثه 4 لأته 
يتكون من الغذا* الذى يتناوله فى الأوقات المختلفة. 

وقد اخير الله تعالى أن النطفة مخلوقة محد ثه قال الله تعالى : 


(Y) 
. ) هل اتی على الانسان حین من الد ھر لم یکن شتا مذ كورا‎ ( ١ 


)0 الأشعرى ۽ اللمع ص ۷ وما بعدها م 
(Y)‏ سورة الا تسان 3 آیة 1 


o4 


وقال تعالى : ” فلينظر الانسان ممءخلق ء خلق ساء دافق » يخرچ 
) 

من بين الصلب والترائب ” 

قال ابو الحسن الأشعر ى وقد كشف النبى صلىالله عليه وسلم للأمة عن طريق 
ممر فة الفاعل لهم بما فيهم وى غيرهم بما يقتض وجود ه » ويد ل على اراد تسه 

(TY) ٤ ٤ 

وتد بیره حت قال عز وجل ” وى أتفسكم أفلا تبصرون ” فنبههم عز وجل 
ہتقلبہم فى سائر الہیڪات التى كانوا عليہا . 
وشرح ذلك بقوله عز وجل ” ولقد خاقنا الانسان من سلالة من طين م جملناه 


فخلقنا العلقة مضفسة 
تطضة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة ر فخلقنا اة عظاا » فکسونا 


المظام لحما » ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أأحسن ا 

ثم قال ۽ فاذا وجد تا ما صارعليه الاتسان فى هيئته المخصوصه بهء 
دون سافر الأجسا م » وما فيه من الآلات التمدله للمظللجه : كسمه ء 
ومصره وشسه وحسسه وآلات ذوقه » وما اعد له من آلات الغذا* التى لا قوام 
لہ الا بها . 

دل هذا الترتیب‌علی مدیر مرید حکیم »رتب‌هذ ه الأعضا* وما فيها مسق 
المنافع المظيمة »والتتاسق العجيب »وذ لك ان هذا الترتيب لايجوز أن يقع 


بالاتفاق فيتم من غير مرتب له ولا قاصد الى ما وجد عليه الانسان من هذه 


)0 سورة الطارق + آية ه14 Y+‏ 

() » المۋمن : 1-۲ 

0( ء» الذاریات: آیه ۲١‏ 

(») الأشعرى رسالته الى أهل الثغر : مصورة 


of 


هذا ما ذهب اليه الأشمرى فى ‌الاستدلال على وجود الله ويتول بسن 
تيمية ۽ أنالاستدلال على الخالق بخلق الانسان فىغاية الحسن والاستقامة 
وهى طريقة عقلية صحيحة وهى شرعية دل القرآن عليها وهدى التاس اليهماا 
ينها وارشد اليها . فان الانسان هو الستدل وهو الد ليل واليرمسان 
قال تمالی * ونی انفسکم افلا تبصرون ” وقال تمالی ” سنیریہم آیاتنا فسی 
الا فاق ونی انغفسہم حت تبن E‏ 
قلت وقد خط الاأشعری كل طريق - قيل انا توصل الى معرفة الله . غير 
والتى أخذ بها السلفه ‏ ي 
طریق النیى صلى الله عليه وسل فقال الامام اہو الحسن الاشمر ى ۽ ” آن‌الطرق 
الت سلكها الفلاسفة والمعةزلة واتباعهم » وهى طريقة الجواهر والأغسرا! ض 
التى اعتمد وا فى الاستدلال بها على وجود الله » مى طرق عويصة وير 
واضحه فہی لاتغی بالمطلوب فضلا عن تمقید ھا وابہامہا وعدم تماما - 
والقائلون بہا فرق مختافه لا یتفقون على شرودل الاستدلال بها وسالكوها مسن 
أل البدعة قد فارقوا الحق الذى كانوا عليه قبل بدعتهم وخالفوا الأد لسحة 
الشرعية التى اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 


وهذه الطرق انما ذ هب اليما الفلاسفة لانكارهم مجين * الوسل وذ همسب 


اليها أهل البدع لجهلهم بحقيقة أمرهمء 


() فتاوی ج ٩٦‏ ص۲٣۲‏ 
(ړ) النبوات ص ٤۸‏ 


32 
قال ايو الحسن : والله تبارك وتعالی قد اکمل لتا طرق الد ین واغنانا بها 
عن التطلع الى غيرها من البلراهين ءودل على ذلك بقوله تعالى *اليسوم 

اکملت لکم د ینکم وأتمت علیکم TT‏ 

زليس يجوز ان بخبرعز وجل عن اكماله الد ين مع الحاجة الى غير ما اكسل 
لنا به الد ين » وقد بين صل الله عليه وسلم معنى ذلك قى حجة الوداع لسن 
يحضرته من الجم الففير من أمته عند اقتراب أجله ومفارقته لهم صلى الله 
عليه وسلم » اللهم هل بلغت ” فلو كتا نحتاج فى معرفة ما دعا اليه صلسى 
الله عليه وسلم الى ما رتبه امل البدع من طرق الاسشدلال لناكان ملفا ء 
» » : شمانه صلى الله عليه وسلم لم يدع شيا مما دعتهم الحاجة الى معرفشة 
مما دعاهم الى اعتقاد ه او مثل فعله. الا وقد بینه لهم ویزید هذا وضو سا 
قوله غليه الصلاة والسلام " انی قد تركتكم على مثل الواضحة لیلہا تهارها ˆ 
وان کان هذا على ما وصفنا على انه لم يبق بعد ذلك عت لذائع «ولاطعسن 
لمہتد ع ان كان عليه الصلاة والسلام قد أتام الدين بعد أن أرسى اوتاده » 
واحكم اطنابه . ولم يدع صلى الله عليه وسلم لساثر مادعا اليه من توحيد الله 
حاجة الى غيره »ولا لذائع طعناعليه » ثم مضى صلى الله عليه وسلم »محمود أ 


بعد اقامة الحجة وتبليغ الرسالة ءوادا* الاماته »والنصيحة لسار الأمة ٠ ٠.١‏ 


() سورة الماعدة ية م 


of 


وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الىقام الذى بلخہم قوله فيه لاستحالسة 
کتمانه عل من حضرہ انی ترکت فیکم ما ان تسکتم بہما لن تضلوا كتاب الله 
وسنتی » ولممری ان فیہما الشفا* من کل امر مشکل » والبر* من کل دا مضل 
IE‏ 

فاذا قيل ما الد ليل على صحة نسبة هذا القول الى الأشعر ى وقد تعرض 
الحضید ابن رشد فی کتایه منهاج الادلة لنفد الأشا عره ككل وعلى راسم 
الأشمرى فى استدلالهم على وجود الله تعالى بطريق الجوا هر والأعراض وذ م 


سلوکہا قلت أولا : ان هذا الذى ذكرته عن الامام الاشعرى هومن رسالته 


ا 
الى أهل القغسيروسن تأليضه فقد أثبت ن لك الحافظ بن عسا كر كما تقد م 


ت 
وهذه الرسالة صحيته الشسجه اليه كا ذكر ذلك الامام بن تيمية والحافسسظ 


بن لقم 

وثانيا : ان الامام بن تيمية د افع عن الامام الأشعرىوغيره من الأشاعسرة 
واليك تص ما قاله بن تيمية :- 
قال : ان بن رشد ذكر الكلام على الطريق التى عزاها الى الأشعرية : وابسو 
الحسن الأشعرى قد بين فى رسالته الى أخل الشمر " بباب الأبواب” ان هذه 
الطريق مبتدعة وانها ليست طريقة الأنبيا* واتباعهم » بل هى محرمة عند هم ء 
وذ لك ذ کر غیر واحد عن تقد می اصحابه ومتاخریہم » حتی ابو عبد الله الرازی 
بين ان ممرفة الله تعالى ” ليست منحصرة فى هذ! الطريق التى حكاهاعنن 


الأشعرية .............. الى ان قال : ثم هم قسمان ‏ يعشسى 


oo 


الأشمرية س قسم يسوقها ويسوق غيزها وعد ها طرية من الطرق ولايضلره 
ساد هاه 

رالقسم الثاتی : یذمونہا ویضییونہا » ویعینون سلوکہا ویننهون‌عتتها : امسا 
هی تنزینه » راما نهى تعريم كنا ذكزة ابو الخنن الأشعرئ قى رسالتة اللشتئ 


أمسل ا(۲ 


۲۲۹٩ص‎ ۱ بن تيميسة : تلبيس الجهمية ج‎ )١( 


LR 


ر الفصل الرابع ) 


طريقة الأشمرى فى الاستدلال على وحدانية الله 


سلك الأشعرى فى الاستدلال على وحدانية الله تعالى دليل التماش سح 
المشهور عند المتكلمين وهو كما قرره الأشعرى : 

ان الاثنین لایجری تدبیرهما علی نظام ولا یتسق على احکام ولابد أن یلحقہما 
المجز أوواحدا نهنا ء لان أحد هما اذا أراد أن يحيى انسانا واراد 
الآأخر أن ميته لم يحل ۽ أن يتم مراد ها جميها أُولا یتم مراد هما » أيتسسم 
مراد أحد هما دون الآخر ء 

ويستحيل أن يتم مراد هما » لأّنه يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتاا 
فی آن واحد ء وان لم یتم مراد هما جميعا ».وجب عجزهما ء والماجسسز 
لايكون الها ولا قدينا ء وان تم مراد أحد هما دون الآخر وجب عجز مسن 
لم یتم مراد ه * منهما ” والعاجز لايكون الها ولا قديما ء فل ماقلنساه 
ان صانع العالم واحد » وقد قال تمالى ”لوكان فيهما آلهة الا الله 

)۱( 
لفسدا ” 

وحرر ابن تيمية د ليل التنانع عند المتكلمين بطريقة مختصرة فقال : 
” وقد يقرر ذلك بأن يقال : اذا ازاد اأ يعنى الاثنين - مالايخل اللحصلل 
عنما مثل أن یرید احد هما تخريك جسم ویرید الآلخر تسکینه امتئم حصسسول 


مراد هما ء. وامتتع عد م مراد هط جميما ء لان الجسم لايخلوا عن الحركة والسكون .. 


)1( الأشمري ۽ اللمع بتحقیق حمودء غرابة ص ۲۰ 
(۲) سوة الانبيا* ية (۲۲) 
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فتخت ,أن يحصل راد احد هما د ون ا لآخر فيكون هوالسرب ۰ 
وقد أ ورد ابن تيمية على هذا التقریر اکا لا مشہورا » وهو أنه يجرزأن 
يتفق الالهان » ولا يكون بينهها اختلاف » وحينئذ لايلزم شيئ من المحاالات 
السابقة ٠‏ 
يقرل ابن تيمية : قد تعرض للاجابة على هذا الاشكال أقوام كثيرون مسن 
المأ رين › لكن لم تتم اجاباتہم » رتال : لم يهد هؤ لاء الى تقرير القدماء 
کا لاشعری رالقاضی ابی بکر › وابی الحسییی البصری »› والقاضی ابی يعلى وغيرهم ٠‏ 
فان ہئ لا٭ علمرا ان وجوب اتفاقہما فی الازادۃ یستلزم عجز کل منہما كما أن تما نعہما 
یستلزم عجز کل منہما ۰ 
وا جاب هو بمنع! لاتفاق راليك تقریرہ لہذ! !لاشکال ۰ 
قال ابن تيمية : لانهما اذ كانا متكافئين فى القد رة - كما هو المضسروض 
فی الالہین لم یفعلا شیتا ۰ لاخال الاتناق »٠‏ ولا حال الاختلاف ؛ سرا کا ن 
الاتفاق لازا لما أو كان الاختلاف هواللازم »أو جازالاتفاق وجازالاختلاف» 
لئے اذا قد ر الاتفاق لازما لہما ٬فلان‏ أخّدجتما لا رسد رلا يفعل خقى يريسد 
الآخر ويغفعل »> فليس تقد م احد هما أزلى من تقد ما لآخر » لتساريهما » فيلزم أ لايفعال 
واحد منہما ۰ س 
وهناڭ وجه آخر وهو انه اذا وجب !ا لاتفاق لزم عجز کل منہما عن مخالفة 


الآخر والعجز على الاله محال رقد اُشار الشیخ الى هذا فی آخر کلامه ‏ 
راذا قد ر أن ارادة هذا رفعله مقارن لاراد ة الآخر رفعله › فالتقسسد يسر 


أنه لا يمكنه أن يريد ويفعل الا معا لآخسر » فتكون اراد ته وفعله مشسروطة 
باراد ة الآخر وفعلسه » فيكون بد ون ذلك » عاجزا عن الارادة والفعلل 
نیکون کل منہما عاجزا حال الانفراد » ويمتنح مع ذلك أن صر | قادريسسن 


حال الاجتماع ٠‏ 


o4 


واذا کان الاختلاف لازم لما ۾ امتتع مع تساویہما ان يفعلا شيا لأن هذا 
ىق هذا » وهذا يمتع هذا لتكافى * القدرتين فلا يغعلان شيا وأيضا فان 
امتناع احد هما مشروط بمتع ]لاخر فلا يكون هذا سنوعا حتى يمنعه داك ء 
ولایکون ذاك سنوعا حتی یمنعه هذا . فیلزم ان یکون کل متها مانما سنوعا » 
وهذا ستنع » ولان زوال قدرة كل منهما حال التمانع انما هى بقدرة الآخر »؛ 
فاذ ا كانت قدرة هذا لاتزول حتى تزيلها قد رة ناك » وقد رة ذ اك لاتسزول 
حتی تزیلہا قد رة هذا فلا تزول واحد ة من القدرتین » فیکونان قاد رین ء وکونہما 
قاد رين على الفصل مطبقين فى حال كون كل منهما سنوعا بالآخر عن الفعسسل 
عاجزا عه » فمنع الآخر له محال »لأن ذلك جمع بين النقيضين . 
واما اذا قد ر امکان اتفاقہما وامكان اختلافهما » فان تخصيص الاتفاق 


بد ون الا ختلاف ء وتخصيص 1لا غتلاف بذ ون الاتغاق محتاج الى من رجح 


احد هما على الآأخر »ء ولا مرجح الا هما . وترجيح احدهما بدون الآخسر 
محال » وترجيح احد هما مع‌الآخر اتفاق فيفتقر تخصيصه الى مرجسح 
آخر فيلزم التسلسل فى الملل وهو ستنعباتغاق الاخ 

وقد صرح الشيخ الامام محمد عبد هان هذا الاحتمال باطل : ان لوتعصدد 
واجبألوجود لكان لكل من الواجبين تعين يخالف تمين الآخر بالضسسرورة 


والا لم يحصل معتى التمد د . وكلما اختلفت التعينات اختلفت الصفات الثابحة 


٠ ابن تيميه منهاج السنة ج ۲ ص14‎ )١( 


0 - 


للذ وات » فيخظف العلم زالارادة مثلا » باختلاف الذ وات » الواجبة فتتخالسسف 
أفعالهم بتالف علرمهم واراد تهم » وهو خلاف يستحيل معه الرفاق » فيفسد 
نظام الكون ele‏ 

هذا ما سلکه الامام محید بده فی متحالاتفاق ٠‏ وهو مسلك غير تا ؟ 
لان الاختلاف فى التعين والتشخص لا يوجب!| لاختلاف فى الحلم ا لارادة › وأكبر 
شاد على هذا »ان شخصین من الانسان کرید وعمسرو ٤‏ لا شسكف نسسی 


اختلافهما تحينا وتشخصا ٠‏ ومح ذلك قد يتفتان فى الحلم وا لارادة ان يتم 


أحد شا شيا ويريده » بينما يعلمه ا لآخر ويريسده » وهسذا كثير جدا ٠‏ 
ويقسرر أبن تيمية : ان هذه الطرق يحنى دليل التمانسسسعح س 
رامثالہا مما تبين بہا أعمسة النظار ترحيد الريوبية هى طرق صحيحة عقلية > 
لم يتد المأ خسرون الى معرفة توجيهما es‏ 
ومن ا يتبين أن الطريقة الى سلكها الأمام الأشعرى فى ابات 


الوددانية : أدلة صحيحة عقلية ٠‏ مأخوذة من القرآن ٠‏ وسلكها السسلف 
من أئمة الحديث والنظسر ٠‏ 

وقد رایت ما سساقه ابن تيمية من بطسلان ما اعسترش په ملسسی 
د ليل التمانسع من احتمال اتفاق الاثنسين » وقد رافقه طى لسك 
الامام محمد بده » رقال : ان الاتفاق لا يحصل بحال » كمسا 
تقد م يانه نفا وبالله تحالسى التوفيق ٠‏ 
س 


١‏ ب الشيح محمد عبد ه : رسالة التوحيد » محلبعة محمد على صبيح القا شرة سنة ۱۳۸١‏ ف 


ص ۳۲ 
۲ الامام ابن تيمية : المنہاج ج ۲ ص1۸ ٠‏ 


ا 


ألقيق الخا جتن 


مذ هب !| لأشنسعرى فى الص قات 


قبل الحد یث‌عن مذ هب !ا لاشعری فی الص قات نذ کر اقسامہا ومجمل آراء الناس 
فيا ٠‏ ذلك أن مسألة الصفات تنعتبر من أهم المشل كل التى تنازع فيا 
المتكلمون والتى كانت مثشارا للخلاف بين الفرق المختلفة من مثبتين ونفساه ٠‏ 
و حه ل فان رون قاتا فة أن ينآث الي 
الذ ى تسد ور عليه مباحسث عم الكلام » فى متصلة بحلسم التوحيد الذى هو 
المطلب الأقصى لهذا العلم » كما أن لها تعلقا بقدم الحالم وحد وشه 
وما الى ذلك من المسائل التى لا تم علم الكلام وحده بل هى من صميم البحسسث 
ا ا (1 
وتنقسم الصفات عند المتكلمين الى اريعة أقسام : 
١‏ صفة نفسية كالوجود لذاته تعالسى - 
۲ س صفات سلبية مثل : القدم روالرحدانية ٠‏ 
۳ س صفات معانى مشل : العلم والقد رة والارادة ٠‏ 
٤‏ س صفاتفعلية مشل : الخلق والسسرزق ٠‏ 
فهذا مجمل أقسام السات عتد المتكلمين ٠‏ 
أا أرا۶ الناسرقى الصفات رأقرالهم فيا اجمالا ٠‏ فيقيل الامام بن تيمية : 


ان الأقسام الممكئة فى آيات الصفات رأحاديشها ستة أقسام كل قسم طيه 


(۱ £ د * محمد خليل هراس : بن تيمية السلفى ص ٩۲‏ المطبحة اليوسفية بطنطا الطبعة 
!لی ۱۳۷۲ ف 


E E 


طائفة من هل القبلة ء٠‏ 
فقسمان یقرلون تجری على ظرا :رها ›» وتسان یقولسون هنی على خلاف 
ظاهرها › وقسمان یسکتون ۰ 

أما الأولون فقسمان 

۱ ہے أحد هما من یجریہا على ظاعرھا وجعل ظاعرها من جنس صفا ت 
المخلوقين » فم لاء المشسبهة ومذ هبهم باطل أنكره السسلف 
واليه توجه الرد يالحق ٠‏ 

۲ الٹانی من یجریہا على ظا رها اللائق بجلال الله كما يجرى ظامر 
اسل العليم والقدير والرب وا لاله والموجود رالذات ونحو ذلك علسسى 
ظا هرها اللائق بجلال الله » فان ظوا هر هذه الصفات فى حق المخلوق 
اما جوهر ماحد ث » واما عرض قائم به » فالعلم والقد رة والكلام رالمشيفة 
والرحة والرضا رالخضب ونحو ذلك فى حق العبد أعراض » والوجسه 
راليدين والحين فى حقه أجسام فاذا كان الله موصرضا عند عامسة 
أهل الاثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشسيئة وان لم يكسسسن 
ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين » جازأن يكرن وجسه 
الله رید اه صفات ليست اجساما يجوز عليہا ما يجسوز على صفات المخلوقين 

وهذا هو المذ هب‌الذ ى حكاه الخطابى ا وليه 
یدل کلام جمهورحم »› ركلام الباقين لا يخالفه وهو أمر واضح «ء فان 


الصفاتكالذ!ت ٠‏ نكا أن ذات‌الله ذابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 


ی 


صقات المخلوقات » فمن قال : لا أعتل علما ؤيدا ألا من جنسالعلم واليسد 
المعهودتين »› تيل له : نكيف تعقل ذا من غير جنس ذ وات المظوقات ؟ومن 
المعلوم ان ضبفات کل موصوف تناسب ذاته › رثلائم حقیقته » فمن لم یف هسم 
من صفات الرب الذ ی لیس‌کمظه شئ الا ما ينا سب المخلوق فقد ضلى فی عتله ود ينه ٠‏ 
, قال وما احسن ما قال بعضہم : اذا قال لك الجہمی کیف استوی ؟ أ و 
کیف ينزل الى سماء الدنيا ؟ أوكيف يداه ؟ ونحوذلك فقل له : كيف هسو 
فی نفسه ؟ فاذا قال للك : لا يعلم ا او اتا فاب زد 
للبشر ٠‏ » فقل له : فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم يكيفية الموصرف » نكيف 
يمكن أن تعلم كيفية صفة 'لموصرف لم تعلم كيفيسته ؟ ٠‏ رانا تعلم السذات 
والصفات من حيث الجملة على الوجه الذ ى ينبغى لك ٠‏ 

وقرر ابن تيمية أن هذا هو مذ هب السلف وهو اثبات ظرا هر النصوص فقسى 
الكتاب رالسنة على ما يليق بجلال الله تعحالى على ما تقد م بيانسسه> 
واستدل على ذلك بما ثبت‌عن ابن عباس‌رضی الله عنه انه قال : ليسفى الد نيا 
مما فى الجنة الا الأسسماء ٠‏ وما اخبر به صلى الله عليه وسلم أن فى الجنة 
مالا عین رأت › ولا اذن سمحت » ولا خطرعلی قلب بشسر ثم قال : فاذا کان 
نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك » فما الظن بالخالق سبحانه رتعالى ٠‏ 

وھذہ الروح التی فی بنی آد م قد علم العاقل !ضطراب الناس فيا زامساك 
النصوصعن بيان كيفيتها » أفلا يعتبر العاتل بها عن الكلام فى كيفية الله تعالى 
معانا نقطح بان الروح فى البدن » راتا تخرج منه » وتحرج الى السسسماء» 


واتها تسل منه وقت‌النزع كما نطقت بذلك التصوص الصحيحة ٠‏ 


a 


٤‏ لہا 
تال : راما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها E OT‏ 


الباطن مدليل هو صنة لله تعالى قط رن الله لا صفة له ثبوتيسسة ٠‏ ببسل 
صقا'ته اما سلبية » واما اضافية » واما مركبة مهما ( وهذا هو مذ هب 
الفلاسفة ) أويئبتون بعص الصسفات وهى الصفات السيعة أوالشظانيسة 
أوالخسسةعشر ( وهو مذ مب‌الأشاعرة ) أو يشبتون الأحوال د ون الصفات 
( وهذا هو مذ هب المعتزلة ) على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين ٠‏ 
وهۇ لاه قسسمان : 
۱ قسم یتارلونہا ویعینون المراد منہا مثل قولہم + استوی بمعسسسنی 
اسسترلى » أو بمعنى علو المكائة والقدر » أو بمعثى انتها* الخلسق 
اليه ٠‏ الى غير ذلك من معانى المتكلمين ٠‏ ۰ 
۲ - وتسم یقرلون : الله أعلم با اراد بها لكنا نحلم أنه لم يسرد 
اثبساتصةة خارجية عمسا علمتاه ٠‏ 
رأما القسمان الراقفضان : 
۱ فقسم يقيلون يجسوزأن يكون غظاهرها المراد اللائق بجلال الله 
ويجوز بأن لا يكون المراد صفة لله وعذ ه طريقة كثير من الفقها* وغيرهم ٠‏ 
۲ س وقسم کون عن هذا کله ولا يزيد ون على تلاوة القرآن وقرا“ة 
الحد يث محرضين بألسنتهم وتلويهم عن ذه التقد يرات »> ( وهسو لاء 
أصحاب التفويض) فهذ هالأقسام الستة كلها لا يمكن أن يخرج الرجل 


عن قسم منہا ٠‏ 


E 


قال : رالصراب فى كر من آيات الصفا ث رأحاديشها القطع بالطريقة 
الثانية 5٠‏ لآيات والأحاديثالدالة على أن لله سبحانه وتعالى فوق عرشسه 
ويعلم طريقة الصواب فى هذا رأمشاله بد لالة الكناب والسنة وا لاجماععلى 
ذلك ٠‏ د لالة لا تحتمل النقيض » وفى بعضها قد يغلب على الظن ذلك ممع 
احتمال النقيض ٠‏ وترد د الم من فى ذلك هوبحسبها يؤتاه من العلسم 
والایمسان ۰ ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور » ومن اشتبه عليه 
ذلك أوغیره ۰ فلید ع بما رواه ملم فی صحسیحه عن عائشه رضی الله عنه ا 
قالت : كان رسيل اللەصلى عليه وسلم اذ! قام يصلى من الليل يقول : 
اللهم رب جبرائيل » وميكائيل » واسرافيل » فاطر السمرات والأرض ١ءالم‏ 
الغيب رالشهادة » انت تحكم بين عبادك فيا كا نوا فيد يختلفضون ١‏ !هد نى 
لما ا خطف فيه من الحق باذ نك انك تهد ى من تشا* الى صراط مستقيم 
هذا ما قرره الاماماين تيمية فى مساألة 1لاختلافات المكنة فى آيا ت 
السخات رأحاديها ٠‏ 
وشريب من هذا التقسيم ذكره الأشعرى فى كابه المقالات 
فانه ذكر أقسام التاس فى الوجه رالعين واليد ونحوها على أريح مقا لات : 
قال : 
1 - قالىت المجسة له يدان ولان وجه ويشنان وجنب 
يذ هبون الى الجوارح رالأعضااء ٠‏ 
۲ وتال أصحاب الحديث : لسا تقل فى ذلك الاما 


الله ي زوجل + أو جات به الروايسة عن رسرل الله صلسى 
الله عليه وسلم فنقول : وجه بلا کیغف» ویدان وعینان بلاکیفا. 
م س وتال عبد الله ين كلاب :. أظلق اليد والعين والوجه خبرا لأن اللهء 


اہ سے لآ از يد عى الط الام ~ 


أطلق ذلك »› ولا أطلق غير اقول : 


هي صفات لله عز وجل »> كما قال فى الحلم والقد رة والحياة نها صفسسات ٠‏ 


٤‏ س وقالت‌المعتزلة بانكار ذلك » الا الوجه » وتأولت‌اليد بمعنى النحمسة+ 


وقوله تعالی : ” تجرى بأعيننا ” اى معلمنا » والجنب بمعنى الامُر» وقالسوا 


فی قوله ععالی ان تقول نفس‌یاحسرتی علی مافرطت فی چنب الله ” ای فسسی 


أمراللهء٠‏ قال : واما الوجه فان المعتزلة قالت فيه قولين : 


(١ 


(r 


قول ابی الہذ یل : وجه الله هو الله ۰ 

رقال غیره محنی " ریبقی وجه ريك ” ویبقی ريك من غیر ن یثبت وجہا 

SEAR ie‏ أا مهب اتسئ 

الحسن الاشعرى نفسه فهو معأصحاب الحد يث فى هذا الباب ٠‏ فقد 

علمت أنه بعد رجوعه عن الاعتزال کان مذ هبه مزيجا من المذ هسب 
ونی آخ ر أيامه رحل الى بخداد وأخذ مذ هب السلف واستقر أمره على 
ذ لك وکان ینتسب الى الامام احمد بن حثبل ونصر مذ هب أصحاب الحد يث 
وأهل السنة ورد على المعتزلة أصحاب التأريل والتعطيل » كما رد ملسى 
المشبهة أصحاب التشبيه والتمثيل » وقد نصر مذ هب السلف فى البسات 
الصغات الخبرية فى كثير من مؤلفاته وأخبر ان الحق الذى يدين الله به 
ولايفرق فى الاثبات بين الصفات الحقليسة والمفات الخرية 
فان یٹبتہا جمیحا ویری الامام الاشعری أن آیات الصفات وأحاد یث ہا 


تدل على معان ثابتة لله عز وجل لايجسوز نفيها عنسنةه 


ی و 1 N ۱ GE‏ 
اتا امئارے جا ى اع لار 
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ولا يلزم من اثباتها مشابهة الله بخلقهء 
حیث قال فی رسالته الى أهل الشعر : مبينا رآيه ومذ هبه فى اثبات الصفات 
الخبرية وان ذلك من الأمور التى أجمععليها السلفء 

قال ۽ فالله موجود ءوالانسان موجود ولا یلزم من اتفاقهما فى حقيقة الوجود 
مشاہ ہتهما ان لو لزم مشابهتهما » للزم مشابهة السواد والبياض لاتحاد همسا 
فی حقيقة الوجود هذا ابطل الامام الأشعرى قول المشبهة + وقال : .ان 
السلف قد اجمموا على أن اللهعز وجل غير مشبسه لشيى* من العالم» وقد 
ارشد الله الى دليل ذلك بقوله عز وجل ” لیسکىثله شیی * ” وقوله عز وجل 
” ولم يكن له كفوا أحد ” وانما كان ذلك كذلك لأته عمال لوكان مشبهاا 
لشيى * من خلقه لاقتضى من الحد وث والحاجة الى محدث له ما اقتضساه 
ذلك الذی اشبہه »أواقتض ذلك قدم ما أشبهه من خلقه ۾ وقد قامسسست | 
الد لاعل على حدوث جميع الخلق واستحالة قد مه ولیس کونه عز وجل غير مشیهسه 
لخلقه ینف وجود ه » لان طریق اثبات کوته تعالی على ما اقتضته المقول سسسن 
دلالة افعاله عليه دون مشاهدتهء 

وقد عتی الاشمری قى هذا المقام بأعرين :- 

-١‏ عد م مشابهة الله لخلقه ردا على ما زعمته المشيهة وهو معثى قوله * لو کسان 
تعالی مشبها لشیى * من خلقه ... الخ . 

ابطال دليلهم على المشابهة ان قا!وا لا يوجد الا النحسوس الشا همد 


فاذا کان الله تعالی غير مشابه لخلقه لم یکن محسوسا ولا مشاهد !ا فلا یکون موجود !| . 


1Y 


وهذا الزعم رده بقوله : ” ولیس‌کونه عز وجل غير شبه لخلقه ينض وجوده الخ . 
وحاصله ان الد لیل على وجود ه تعالی لیس‌مشاهد ته كالحال فى المحسوسات 
بل الد ليل على وجوده ما اهتدت‌اليه المقول من دلالة افعالهعليه كخغلقه 
السموات والأرض وسار المخلوقات الدالة على وجوده سبحاته وتعالى . 
قلت وقد اخذ شيخ الاسلام بن تيميةركلام الأشعرى هذا قاعدة جليلة رد بها 
على اصحاب التأويل والتعطيل وتال ان القول فى الصفات كالقول فى الذات 
يحذ و حذ وه وییسط هذ ه القاعد ة وفصلما فی کتابه التد ية + 

وا لالا لار 
قال ابو الحسن الاأشمرى قى الغ لۇ نرحللمالىي مروا جمع سلف الأ ة اته تعالى 
لم یزل موجود! حیا قاد را علیما مرید! سمیعا بصیرا متکلما على ما و سف 
به نفسه وس به فی کتابه وأخسرهم به رسول الله صلی الله عليه وسلم ود لست 
عليه افعاله » وان وصفه بذلك لایوجب شبهه لمن وصف من خلقه بذ لك . 
وعلی وصف الله تصالی بجمیع ما وصف ہسه نفسه ووصفه به نبیه محمد صلی الله 
عليه وسلم » من غير تکییف له » وان الایمان به واجب وره ال ر 
وان لله يدان مبسوطتان » وان الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطوا" 
بیمینه »من غير ان تکون جوارح وان يديه تعالی غير نعمته وقد دل على ذلسك 
تشریغه لاد م وتقریعه لابلهس على استکباره عن السجود مع‌ما شرفه بقوله : 


(۲) . 
اك أن تمه اا کات يدي 2 و وان الل ي ۶ ين اة 


2 5 ء۶‎ ٤ (F7 
والملك ےنا رن لعرض الامم وحسایہا وعقابها وثوابها وان الله تعالى فوق‎ 


۷١ سورة الزسر آية + (؟) صورة ص آية‎ )١( 
۲۲ سورة الفجرآية‎ )۴( 
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سمواته عل عرشه د ون أرضه لقوله تمالی ” الرحمن على العرش ”ولیس 
استواؤه على المرش استيلا* كما قال أهل القدر لاأّنه عز وجل لم بزل مستوليا 
علی کل شیی * وان له عز وجل کرسیا دو ن المرش لقوله تعالی ” وسع کرس هه 
انات 2 وقد دلت الآثارعن النبى صلى الله عليه وسلم ان الله يضح 
كرسيه يوم القيامة لفصل القضا* بين خلقهء 

وقال ابو الحسن الأٌشعری فى كتابه الابانه ” فان قال قال ماتقولون فى 
الاستوا* قیل له تعبپول ان الله عز وجل مستوعلی عرشه کیا قال " الرحسن 
على المرش استوى ” وتال تعالى "اليه يصعد الكلم الطب“ 

اران 

قلت : وذکر فی کتإیه فی اثبات الاستوا* وان الله علل على خلقه اکثر من عشرسن 
د ليلا من القرآن والسنة وان الاد لة التى ساقها هى أدلة السلفبمين هسلا 
الى أن قال ۽ وقد تال قائلون من الممتزلة والجهمية والحرورية ان قسسول 
الله عز وجل ”الرحمن على المرش استوى ”اته استولى وملك وقهر ء وان الله 
فی کل مکان » وجحد وا ان یكون اللهعلىعرشه كما قال أهل الحق . وذهبوا 
فی الا ستوا* الى القد رة ولو کان‌هذ! کما ذکروه کان لا فرق بین المرش والارض »فالله 
سبحانه قاد رعلیہا وعلی الحشوش وعلی کل ما فی المالم فلو کان الله ستوسا 
على المرش بمعتى الاستيلا* وموعز وجل ستول على الأشيا* كلها » لكان مستويا 
على المرش وعلى الأرض وعلى السما* وعلى الحشوش لأنه قاد رعلى الأشيساء 


کا 

وسستول علیہا » واذ ا کان قاد را على الأشيا* كلها ولم يجز عند أحد من السلمين 
ان يقول ان الله عز وجل مستوعلى الحشوش ء والاخلية» لم يجزان يكونالاستوا؛ 
الذی هوعام فی الأشيا* كلها »وجب انيكون معناه استوا* يختص المرش به 
دون الأّشيا* كلها . وقال ابو الحسن الأشعر ى فى كتابه الابانة أيضا : 


باب تى الكلام فى الوجه والميئين والبصر واليد ين « 
)7( 
قال الله تبارك وتعالی * کل شیی * مالك الا وجہه” وقال عز وجل ” وییقسی 
)۲( 
وجه ريك ذو الجلال والاكرام ” فأخبر ان له وجا لا يفنى ولا يلحقه الهلاك» 


)¥ 
وتال عز وجل " تجرى بأعيننا " وتال واصتع الفلك باعيننا ووسينا * فأخر سز ؛ 


وجل أن له وجها وعينا لا يكيف ء ولا يحد . وقال عز وجل ” فاصبر لمكم 
(e) (<)‏ 

ربك فانك بأعينتا ” وقال ” ولتضع على عيش ” وقال * وكان الله سيا 

(¥) (1) 

بصیرا ” وقال لموسی وهارون ” انغی ممکما اسمع واری ” فاخبرعن سمصعسسسه 


وهصره ور يته » وتفت الجهمية أن يكون لله وجا كا قال » وأبطلوا أن يك ون 
له سمع وہصر وعین » ووافقوا النصاری لأن النصارى لاتثبت الله سميعا بصيرا الاعلى 


معتى أنهعالم وكذ لك قالت الجهسةء 


۸۸ سورة القصص آية‎ )١( 
۲۷ سورة الرحمن آية‎ )۲( 
سورة هود آية ۷م‎ )۳( 
٤۸ سورة الطورآية‎ ) > ( 
۲۹ (ه) سورة له آیة‎ 
٠۳٤۲ سورة النسا*آية‎ )٩( 
سورة طه آية 1ء‎ )۷( 


Ve 


وقالت الجهمية أن الله لا علم له ولا قدرة ولاسمع له ولا بصر وانما قصدوا السى 
تعطيل التوحيد والتكذ يب باسما* الله عز وجل فأعطوا ذ لك لفظا ولم يحصلسوا 
قولا فى السعنى » لولا أتهم خافوا السيف لأفصحوا بن الله غير سميح ولابصيسر 
ولا عالم » ولكن خوف السيف منعهم من اظهار زندقتهم . وايضا فلو كان الله 
عز وجل عئی بقوله " خلقت‌بيدى ” القدره لم يكن لآد م عليه السلام مزية 
او فضل على ساعر الخلىق » لان الله خلق الجميع بقد رتهء 
وقال ابو الحسن الاٌشمری : بالله نستہدى » وایاه نستكقى ولا حول ولاقسوة 
الا بالله وهو الستعان اما يهد ء 
فمن سألنا فقال ۽ !لو اتقولون ان الله سبحانه وجها ؟ قيل له : تقول 
ذلك خلافا لما قاله المبتدعون ء وقد دل على ذلك قوله‌عز وجل ” ویقۍ 
وجه رېك ذی الجلال والاکرام ” وان قال ءاتقولون ان لن يدین ؟ قيل 
له نقولذ لك . 

: (1) 

وقد دل عليه قوله عز وجل ” ید الله قوق اید يهم ” وقوله تعالی ” خلقت بیدی" 
وروی عن‌النبی صلی الله علیه وسلم انه قال : ان الله مسح ظہر آد م ید مفاستخرج 
منهذ ریته فثبتت اليد وقول الله عز وجل ” لما خلقت‌ہیدی ” وقد جا* الغبر 
المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم ” أن الله خلق آدم بيده » وخلق جنة 
عدن بيده »وكتب التوراة بيده » وغرس شجرة طهى بيده :وقال عز وجل ” لأخذنا 


(YT) 
مثه باليمين ” وليس يجوز فى لسان العرب ء ولا فى عادة أهل الخطاب أن يقول‎ 


٠١ سورة الفتح آية‎ )١( 
{o سورة الحاقه آية‎ ) ۲( 


Y1 


القائل عملت كذا بيدى ويعثى به التعمة » واذا كان الله عز وجل انما خاطب 

المرب بلغتہا ١وا‏ یجری مفہوما فی کلامہا :وممقولا فی خطابہا + وکانلا يجوز 

ف لسان أهل البيان ان يقول القاعل فعلتبيدى ويعتى النممة » بطل أن 

یکون معنیس قوله عز وجل بيد ى النعمةء 

وقال فى كتابه مثالا ت الاسلاميين : الحمد لله الذى بصرنا خطاً المخطقين ء 

رعس العمين ء وحيرة المتحيرين . الذين نفوا صفات رب العالنين ء وقالنوا 

ان الله جل ناه وتقد ست اسماؤه لا صفات‌له » وانه لا علم له ولا قدرة له ۾ 

ولا حياة له »ولا سمع له »ولا بصرله ءولا عز له »ولا عظمة ولاكبريا* له » وكذ لك 

قالوا فی سائر صفات اللہ عز وجل التی یوصف بہا لنفسه » وهذا قول اخذوه 

عن اخوانهم من المتفلسغه . 

شم ذ کر الاشمری فی مقالاته اختلاف الناس فى العين والوجه واليد ين وان لهم 

فى ذلك أرہمة أقوال : 

-١‏ قول المشبهسة 

۲ قول المعتزلة 

قول عبد الله ہن سعید ہن کلاب کا تقد م ذكر هذه الأقسام . 

>- قول أصحاب الحديث حيث قالوا ۽ لستا نقول قى ذلك الا ما قاله الله 
عز وجل » او جات به الرواية عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فنقول 


( 
وجه بلا کیف ء وید ان بلا کف ععینان بلا کیف ء ثم قال : وقال امل 


(و) الأشعرى + الىقالات :ج ( ص۹۰ 


Yt 


السنة واصحاب الحد يث ان الله ليسبجسم ولا يشبه الأشيا* وانهعلى العمصرش 
اتوق :2 

ولا نتقد م بین ید ی الله فی القول بل نقول استوی بلا کیف وان لہ وجہا کا 
قال ” ویبقی وجه رېك ” وان له یدین کما قال ” خلقت‌بیدی " وان له عینین 
کہا تال ” تجری باعیننا ” رانه یجیی * یوم القیامة هو وملاتکته کما قال * وجا 
ربك رالملك صفا صفا ” وانه ینزل الى سما الد نيا كا جا فى الحديث . فلم 
يقولوا شيا الا ما وجد وه فى الكتاب وجا*ت به الروايةعن رسول الله صلى الله 
EE‏ 

ثم قال : وجملة ما عليه اهل الحد يث والسئة الاقرار بالله وملائكته وكتبه 
ورسله » وما جا* من عند الله » وما رواه الثقات عن رسو ل الله لا نود من ذلك 
شیا الى أن قال : وان الله یقرب من خلقه کیف شا کا قال * ونحن اقرب اليه 
من حبل الوريد ” وذكر كثيرا من اقوالہم ثم قال بعد ذلك : فهذه جملسسة 
ما یامرون به ویستعملونه ویروته وېکل ما ذ کرنا من قولهم نقول والیه نذ هب وسا 
توفیقنا الا بالله وهو حسبتا ونعم الوکیل هه نستعین وعلیه نتوکل RE‏ 

ویمشل ما ذکره فی المقالات عن اصحاب الحد یت فی الاعتقاد ذکره فی رسالته ” 

جملة قول اصحاب الحد يث واهل السنة لايختلفعته من جهة المعتى ٠‏ 


فهذا الذی ذكره الأشمرى ف مؤ لفاته فى الصفات الخبرية هو مذ هب السلسف 


١ (‏ ) الأّشمری المصدر تفسه ج ١‏ ص ۲۸۵ 
(۳) المقالات ج ص١۰٣٣‏ 


Yr 


وهو الذى يعتقد ه الأشعرى وقد شد له جماعة من العلما*بأته على مذ هب السلف 


فی الصفات وسأنقل من شہاداتہم ما يو يد فلك . سا اسا مسي 
(شہاد ة العلما* بسلفية الاأشعرى فى الصفات الخبرية ( 8 س 
N , ETT‏ 

2 ور اہ لے 


فیما تقد م ریت يما سوطمعلياك. من البحوث التى اثارها الامام الأشعرى فى 
مؤ لفاته أنه سلفی » وهذا الذی ذکرناءعنه اننا هو نشف من مؤلفاته فى هذا 
الموضوع ومن هنا شد له كثير من العلماء الثقات بسلفيته فى هذا المقام وها نحن 
نذكر بعض هذه الشهاد ات‌العادلة : 
١‏ شهادة شيخ الاسلام بن تيميةء 

اعلم ان ابن تيمية بين فى كثير من مؤ لفاته ان ابا الحسن الأشعرى يوافسق 
السلف فى الصفات الخبرية وغيرها بل ذكر ان الأشعرى اعظم موافقة للاماام 
احمد بن حنبل فى القرآن والصفات هين ان ابا الحسن الأٌشعرى قد رد على 
الممتزلة » والجهميسة واهل البدع بالكتاب والسئة والا جماع والقياس » كسا 
انتصر لمذ هب اهل السئة حتى ان بن تيمية وتلميذ ه بن القيم يردان فى مؤلفاتما 
على الجهمية والمعآزله وغيرهم بكلام الأشعرى الذى يدل قطما انه سلفى 
لا کما يزعم بعض اتباعه . 
فقد نسب بعض الأّشاعرة الى الأشعرى تأويل الصفات الخبرية وموبرا* منذ لك 
بل هم الق#قلون بذلك ء 
وانما نسبوا ذلك اليه خوفا من ان یتال انهم خالفوه حتی ان بعضهم قال اتسا 
الف الابانة على طريقة السلف تقية » وان عقيدته الصحيحة هى التأويل كما هو 
Oa‏ 


)0 ولعل هذا مستند الاسام این کثیر فی قوله السابق ان الأشعری كان يؤل 
الصفات الخبرية فی دوره الثائى « 


Ye 


ومنهم من قال ان للأشعرى قولين فى ذلك فرة اول على طريقة الممترزلة ء 
وخر ى اثبت على طريقة السلف وهذا احستهم حالا وقد تصدى شيخ الاسلام 
المحتق الكبير الاسام ابن تيمية فى كثير من مؤ لفاته لهذ ه الأقوال ورد على 
اضحابہا ود افععن الأشعرى ونفىعنه ما نسب اليه من التهم سوا* من قبل 
الأشاعرة أو من غيرهم . 

قال الاصام بن تيمية : 

والاٴشمری اقرب الی السلف من القاض اہی بکر الباقلاتی والقاضی ابو بكر 
وامثاله اقرب الى السلف من ايى المعالى واتباعه فان هؤلا* نفوا الصفات كالاستوا* 
والوجه والید ین ثم اختلفوا هل تۇل اوتفوض ؟ على قولین او طریقین : فأول 
قولی ابی المعالی ہو تاویلہا کیا ذكر ذلك فی الارشاد »وآخر قولیه تحریسسم 
التأويل كما ذكر ذلك فى الرسالة النظامية واستدل باجناع السلف على أن : 
التأويل ليس بنائع ولا واجب قال + واما الأشعرى نفسه وأئة اصحابه فلسم 
يختلف قولهم فى اثبات الصفات الخبرية . ونىالرد على من يتأولها » كمن يقول : 
استوی بمعنی استولی . هذا مذ کور فی کتبه کلہا » کالموجز الكبير والمقالات 
الصغیره والکبیره والابائة وغير ذلك . وهكذا نقل سار الناسعنه ءحتى المتأخرون » 
کالرازى والآامد ى ينقلون عنه اثبات الصفات الخبرية » ولا يحكون عنه فسسسى 
ذلك قولین . 

فمن قال : ان الأشعرى کان ینفیها » وان له فی تأویلہا قولین ‏ فقد افتری عليه 
ولکن هذا فعل طائفه من متاخر ی اصحابه کابى المعالى الجويثى ونحوه فان 


هؤلاء ادخلوا فى مذ هيبه اشيا" من اصول الممتزلة ء 


Yo 


وقال الامام بن تيمية ” ان الاشمرى اعظم موافقة للامام أحمد بن حثهل فى 
)1( 
القرآن والصفات ء 
وقال فى موضع آخر ان اتباعه الذين يخالفونه فى اثبات الصفات الخبرية يتهمونه 
بالتقية والمجاراة لأصحاب الحد يث والسنة ويقصدون نفى ذلك عنهلا لا يقال 
)۲( 

انېم خالغوه " 
وقال : وحين اظہرت كلام الأشعرى فى الصفات الخبرية امام الحتابلة فرحوا س 
بذ لك وقالوا هذا خير من كلام الشيخ الموفق ونقل عنم شيخ الاسلام بن تيسية 
كثيرا من كلام الأشعرى فى الصغات الخبرية وغيرها فى كتبه مبينا انه وافسق 
فيا السلف وقال ۽ ان الأشمرى من أجل المتكلمين المنتسبين الى الاسام 
KE‏ وهذ ه النقول موجود ة فى كتب أبن تيمية مثل ؛ الفتاوى والرسالسسة 
الحمويه وتأسيس التقد يس وغيرها . 
٣‏ شاد ة الحافظ بن القيم الجوزية : 

قال الحافظ بن القيم * والأشعر ى يصرح باثبات الصفات الخبرية فى كتبسه 
کلہا » ومعلوم ان احدا لا ینکر لفظہا ءوانہا انکروا حقائقہا وممانیہا الظاهره. 
ولام الأشعرى موجود فى الابانه والموجز. والمقالات » وموجود فسسى 
تصانيف أثمة اصحابه » واجلهم على الاطلاق القاض ابوبكربن الطيسب 


الباقلانى » وقد ذكر ذلك فى كتابه الابانة والتمہيد وغيرها ء وذ كر بن فورك فیما 


١۹ ابن تيمية الغتاوی ج / ص‎ )١( 
ef/IT+  « “ (YT) 
Tet/IT e “ (YF) 


Y1 


م#جمعه من كلام بن كلاب والاًشمرىوةال ابن القيم أيضا :- 

وذ کرہ البیہقی فی الاسا* والصفات والاعتقاد »وذ کره القشیری فی ا 
وذ کره بن عساکز فی کتابه تبیین کذ ب المفتری حتى ابن الخطيب والسيف الآمدى 
حكوا ذلك عن الأشعرى » واه اثبت اليدين حقيقة لله . ولكن غلطوا حيسسث 

ظنوا ان لہ قولین فی ذلك » وھذہ کتہے کلہا لیس فیہا الا الاثبات ء فهو 
الذى يحكيه عن أهل السنة وينصره » ويحكى خلافه عن الجهمية والمعتزلة ء 

نعم كان يقول قبل ذلك يقول الممستزلة ثم رجع عنه وصرح بخلافهم واستر على 
ذلك 8 ونقل بن القیم ایضا کثیرا من كلام الأشعرى فى كتابه اجٹمساع 

الجيوش الا سلامية » وكتابة الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » ورد بسن 
القيم على الجهمينة قولهم بالمجاز فى الاستوا* بما قاله الأشعر ى فى كتبه مسن 

اقبات الاستوا *حقیښة د ون ا 


وتال ابن القيم فى مذ ا الموضوع نفسه فى القصيد ة النونية : 


١ (‏ ) موجودة فى طبقات الشافعية لاين السبگى ج ۲ ص ١ء ٠)‏ 
(۲) ابن القيم : الصواعق المرسلة ص ۳٠٠٦‏ ء مطيمة الامام 
(۳) ابن القيم :+ الصواعق المرسلة ص ۲۲٣‏ 


YY 


والأشعرى مصرح بالاستواه × والعلوبغاية التبيسان 
ومصرح ايضا باثيات اليديسن × ووجه رب المرش ذى السلطان 
ومصح ايضا بان لرن اا ٭ بسحانه‌عينان ناظرت سان 
ومصرح ایضا بااات النزو پږ ل لرنا نحو الرفيع الدانسى 
ومصرح أيضا باثبات الأصا ب چ م مشل ما قد قال ذو البرهسان 
ومصرح ايضا بان الله يو بي م الحشر بيصره اولوا الايسسان 
جهرا یرون الله فوق سماشنه × رؤيا العیان كما يرى القسران 
ومصرح ايضا بائبسات‌النجيى* »× واه بای پلا نکراتسسسس 
ومصرح بفساد قول مسؤول » للاستواء یقېر دی بسلطان 
ومصرح ان الأورابذ ال تأهل اهل ضلالة ببيسسان 
ومصرح ان الذى قد تاله پر اهل الحديث وسكر القرآن 


)۲( 
هو قوله یلقی عليه ره ٭ وه يدبن الله کل اواآن 


)١(‏ بن القيم : القصيدة النونية : ص ٦٣۷‏ مطبعة الامامء 


E E 

وهذه المقيد ة التى حكاها اين القيم فى قصيد ته موجود ة فى مو لغات الأأشمرى 

واکٹر منہا وتق م ذ کرها فی هذا الحد یت من کتب الاأشمری نفسه . 

: وال الاستان القشيرى فى كطاب‌الشكاسة‎ ٣ 

” لم يتقوا من الأشعنلرى الا ان 5ل باثبات الصفات والقر » واثبات 
صفات الجلال : من قد رته وعلمه وحیاته وسمه وبصره ووجهه » ویده وان القسرآن 
کلامه غير مخلوق . 

وهذه العقيد ة حكاها أيضا عن الأشعرى : الحافظ الذهبى نى كتابه الملسو 
للملى الغغار . 

ه- والشيخ السفاريتى فى لوامع الأوار ٠ء‏ وترجمها كتير من المستشرقين عن الأشمرى 
وذكروا نها مذ هبه الأأخير ٠‏ 

٦‏ وهذا امام عظيم من ق ما* الأشاعرة هو ابو بكر بن الطيب الباقلاتى » وافق 
الاشعرى ثى اثباتالصفات الخبرية وذكر ذلك فى مؤلفاته » وائتسسى 
عليه شيخ الاسلام بن تيمية فظل : ان ابا بكر البا قلانى افضل المتكلمسسسين 
المنتسبين الى الاأشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. 

۷ 5ال ابو بکر الباقلانی : فان ظال ساعل ما الدلیل على أن له وجا ویسدا؟ 
قیل له قوله تعالی ” وببقی وجه ربك ذی الجلال والاکرام" وقوله تمالسی 
” ما منعك ان تسجد لطا خلقت‌بید ی ” فاثبت لنفسه وجا ویدا. 
فان قال : فلم اتكرتم ان يكون وجه ويده جارح ة ان كنتم لاتمقلوون 

وجها ویدا الا جارح ؟ قلنا لا یجب کا لا يجب اذا لم تمقل حيا عالسا 


ral, 
قاد را لا جسما » ان تقض تحن وانت م علی الله سبحانه‌وتعالی وكمالا يجب‎ 


¥0 


فی کل شبی * کان قاشا بذاته ان یکون جوهرا » لاتا وایاکم لا نجد قاشا بتفسه 

فی شاه نا الا كذ لك . 

وذ لك الجواب لهم ان قالوا فیجب ان یکون علمه وحیاته وکلامه وسمعه مصره 

وسار صفاته عرضا واعتلوا بالوجود . 

وقال : . فہل تقولون انه فی کل مکان ؟ قیل له معان !الله. بل هو مستوعلی عرشه 

كما أخبر فى كتابه فقال ” الرحمن على العرش‌استوى ” وقال ” اليه يصعد الكلم 

الطيب والممل الصالح يرفعه " وتال ” أأمنتم من فى السما*” ولو كان فى 

کل مکان لكان فى بطن الانسان وفمه » والحشوش والمواضع التى يرب مسن 

ذکرها » ولو حبب ان یزید بزیاد ة الاأمکشه » اذا خلق منہا مالم يگن »رينقص 

بنقصانها اذا أبطل ما كان » ولصح ان يرغب اليه الى نحو الأرض والسى 

خلفنا والى يميننا » والى شمالنا » وهذا قد اجمع السلمون على خلاف سه 

وتخطئة قائله ذکر هذا بن الباقلانی فی کتابه الابانه » واکثر منه فی تابه 
)۱( 

التمهيد . 

وكان امام الحرمين الجوينى يقول بتأويل الصفات الخبرية ذكر ذلك فى كتابه 

الارشاد ء لكنه رجععنه الى مذ هب السلف وصرح بذلك فى عقيدته التظاميسة 

واليك تص‌کلامه : 


” اختلفت سالك العلما* فى هذه الظواهر فرآى بعضهم تأويلها وألتزم ذلك 


(۱) بن القيم : اجتماع الجیوش الاسلاميه : ص (۲۱ 


A. 


فی آى الكتاب وما صح من السنة وذ هب أعة السلف الى الانكقاف عن التأويسل 
واجرا* الظواهر على موارد ها » وتفويض معانيها الى الرب ء 

والذى ارتضيه رأيا واد ين الله به عقدا اتباع سلف الأ مة ء والدليل السممى 
القاطع فى ذلك اجماع الأمة وهو حجة متبعه » وهو ستند معظم الشريمة 
وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك 
مافيها » وهم صفوة الاسلام » والستقلون باعبا* الشريعة وكانوا لایالون ج 
فى ضبط قواعد الىلة والتواصى بحفظها وتعليم الناس مايحتاجون اليه منها ء 
فلو كان تأويل هذه الظواهمر سافغا أو محتوا ء لأوشك أن يكون اهتمامهسم 
به فوق كل احتمام بغروع الشريعة + واذ! قد انصرم عصرهم وعصر التابعسسسسسبين 
على الاضزاب عن التأويل » كان ذلك هو الوجه المتبع » فحق على ذى الدين 
ان یعتقد تنزیه الباری عن صفات المحد ثین ولا یخوض فی تأویل المشکلات » ويکل 
معناها الى الرب تعالى ».... وسا استحسن من امام دار الهجرة مالك بن أنس: 
أنه سئل عن توله تعالى ” الرحمن على المرش استوى ” فقال ۽ الاستسواء 
معلوم + والكيفية مجهولة » والسؤال عثه بدعه. فليجرآى الاستوا* والمجيى ' » 
وقوله تعالی ” لما خلقت‌بیدی ” وقوله * وییقی وجه رك ذو الجلال والاکرام "+ 
وقوله " تجری بامینا - وما صح من اخبار الرسوللی الله عليه وسلم : گخسسیر 


(Y) 
. التۆول وغیرهعلی ما ذکرناه‎ 


(> سورة القبر آية‎ )١( 
الجوينى : الرسالة النظامية.‎ )( 


A_L 


ومن هذا العرض الطویل نما ذ كره الامام الأشعرى فى كتبه المقالات والاہانه 
ورسالته الى أهل الشعر » وجملة قول اصحاب الحد يث وما نقلناه من اقرال 
العلما*عنه » ومن موافقة أكمة اصحابه لمعتقده فى هذا المقام يتبين من كل هذا 
ان مذ هب الأشعرى فى الصفات الخبريه هومذهب السلف » لايختلف عله 
بل أقام نفسه مدافعاعن مذ هب السلف مؤيدا له بالحجج القية من الكتساب 
والسنة والاجماع والقياس العقلى ١‏ مبطلا لمذاهب المخالغين متناولا ادلتهسم 


بالتتد زالابطال :كما تقر ذلك واضحا فیما اسلفناه عنه فى كتبه المختلفه ٠‏ 


AY 
القسلل السادس‎ 


مذ با لأشسحرى فى كلام اللسه 


نخص هذه العقيد ة بتفصيل وناية خاصة ببيان مذ هب‌السلف أولا »> شم 
مذ هب الأشعرى انيا ٠‏ 
ركان الخلاف فى هذه العقيد ة خلافا عنيفا » لم يقف عند الخصومة فى التفكير 
رالبندل › بل تحد ی الی التعذ یب رالتنکیل لاصحاب المذاھل التی لا یڑ من بها 
ولو الأمر فى بعش العصسسور ٠‏ 
وقد تار الخلاف فى هذه المسألة أل الأمر الجعد بن د رهم » والجهم بسن 
صفوان رأتباعهما » فانم أرل من أحد ثالقرل بخلق القرآن » وتابعهم طى ذلك 
. طوائف من المعتزلة وأشسباشهم ٠‏ 
وعا رضهم السلف من أثمة الحد يث من أ لل السنة والجماعة > رقامت بين الفريقين 
فتن عظیمة ذ هب ضحیتہا کثیرون › رابظی فیہا الامام امد بن نبل بلا منلیما 
وخرج من المحنة ضافرا » يضرب به المظل فى الثبات على العقيد ة ومن هنا كان بحسق 
شسوامام آهل السئة والجماعة ٠‏ 
وقسد اخترت فى تءرير مذ هب ‌السلف فى مسألة القرآن ثلاثة من أئمسة 
السلف ۰ آترکہم يت»د ثون عن هذا المذ فب ء٠‏ 
١‏ س انوميد اللسهالاماماحمد بن حنبل ٠‏ 
۲ ابوعبد الله الاسام محمد بن اسماعيل البخارى ٠‏ 
۳ س شيخ الاسلام !عمد بن عبد الحليم بن تيمية ٠‏ 
ما الحد يث عن مذ هب الاأشعرى فمن مؤ لفاته ثم ما كتبه عه العلما“ فى هذا 
الباب » ريذلك يمكن التوصل الى تبيان المذ هب الذ ى استقر عليه ام الأشسعرى 


تنآ دو جر کا که 


E 
قال الامام احمد ین حنہل ۽ ان القرآن کلام الله عز وجل وما تكلم الله به‎ ١ 
فليس بمخلوق »وبا اخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق ء وما فى اللح‎ 
المحفوظ » وما فى المصاحف » وتلاوة الناس ء وکیفما قری* ء وکیفما يوصف » فهو‎ 
كلام الله غير مخلوق . فمن قال : حخلوق فهو كافر بالله المظيم » ومن لسم‎ 
)۱( ۰ یکفره فهو گافر‎ 
وتال الامام احمد بن حثيل فى رد «على الجهمية : والجواب للجهمى اذا سأل‎ 
فقال ۽ اخبرونا عن القرآن هو الله او غير الله ؟ قیل له : ان الله جل شناه‎ 
لم يقل فی القرآن ان القرآن انا ء ولم يقل غیری . وقال : هوکلای فسیناء‎ 
اسم سماه الله به . فقلنا كلام الله > فمن سى القرآن باسم سساه اللسسسسه‎ 
۰ به کان من المهتد ین » ومن سماه اسم من عند ه کان من الضالین‎ 
وقد فصل الله بين قوله هين خلقه فقال ر الا له الخلق والأمر ) فلا قال‎ 
ر الا له الخلق واقکر ) لم ییق شی * مخلوق الا کان داخلا فی ذلك . شم‎ 
ذ كر ماليسبخلق فقال ( والأسر ) فأمره هو قوله وتبارك الله رب المالسهن‎ 


ان یکون قوله خل قا » وتال الام ام احمد بن حثبل ( رحمه الله) ٠‏ 


عقيد ة امل السته 
إ- الامام احمد بن حنمل » غقيودة أأهلالللمينة : مطبعة السنة المحمد ية 


ضمن مجموعة ۰ ص . ۸ 


AE 


ثم ان الجہبی ا!دعی ارا آخر فقال : خبرونا عن القرآن هوشیی“؟ فقلنا : 
نعم هو شی * . فقال : ان الله خالق کل شیی * فلم لا یکون القرآن من الاأٌشيا“ 
آالمخلوقه ؟ وقد قررتم انه شی * ۰ 

قال الامام احد : فلعمرى لقد ادعى امرا امكنته فيه الدعوى ولسعلى الاس 
بہا ادعی . 

فقلنا : ان الله سبحانه لم یسم کلامه فی القرآن شیا . انما سى شيا الذى 
کان یقوله . الم تسمع الى قوله تبارك وتعالی ر انما قولنا لشیی *) فالشیسی ' 
لیس هوقوله . اننا الشی *الذى كان يقوله . وتال فى آية أخرى (انسا 


)5( 
امره ) وقال اذا آراد شيعا فالشیی * لیس أمره انما الشیی * اذى كان بأمره . 


() الامام احمد بن حتهل والرد على الجهمية ١‏ مطيمة السئة المحمدية ضمن 


مجموعة ص ۱٩‏ ۲۱ 


قال ابوعبدالله محمد ہن اسم اعیل البخارۍ : 

حد ثنى الحكم بن محد الطبرى كتبعنه بمكة قال : حدثتا سقيان أبن عييئة ‏ 
قال ۽ ادرکت مشيختنا مئذ سبعين سنة متهم عمرو بن د ينار يقولون القسرآن 
کلام الله ولیس بمخلوق ۰ (۱) 

شم قال تی موضع آخر ۽ ولم يكن بين احد من أهل العثلم اختلاف ان القرآن 
کلام الله الى زمن مالك والثورى وحماد بن زيد وعلما* الأمصار ثم بعمدهسم 
ابن عيينة فى أهل الحجاز ويحين بن سعيد وعد الرحمن بن سهدى فى 
محدش اهل البصره وعد الله بن اد ریس وحفص بن غیاث وابو یکر بن عباش ووکیع 
وذووهم : ابن البارك فی متبعیه »ویزید ہن هارون فی الواسطیین. السى 
عصر من ادركنا من أهل الحرمين : مكة والمد ينة » والعراقيين وأهل الشام 
ومصر ومحدش أهل خراسان منم : محمد بن يوسف فى منتابيه » وأو 
الوليد هشام بن عبد الملك فى مجتبييه »واساعيل بن ابى اويس مع مل 
المد ينه » وابو سهر فى الشاميين + ونعيم بن حماد مع المصريين ءواحمد بن 
حنبل مح أهل البصره » والحميد ى من قريش ومن اتبع الرسول من المكيسين » 
واسحاق بن ابراهيم وابوعبيد فى أهل اللفة وهؤ لا* معروفون بالعلم فى 
عصرهم پلا اختلاف متهم ان القرآن كلام الله . الا من شذ منهم واغفل 
الطريق الواضح فعمى عليه فان مرد ه الى| لكتاب والسنة قال الله تعالى ” فان 


تنازعتم فی شیی * فرد وه الى الله والرسول ۰ (۲) 


- البخارى : ابوعبدالله محمد بن اسماعيل : خلق افعال العياد ١مطيعة‏ 
النهضة الحد يشة بمكة المكرمة ص ۷ سنة ۴۸۹ ١ه‏ 
سورة النسا* آية ۹ه 


AI 


۳ قال شيخ الاسلام بن تيميه بعد ان ذكر اقوال الناس فى سألة القسرآن ء 
قال : ” وستہم من یول ر( ان الله يتكلم ) بمشیتته وقدرته شیا فشی شا 

لکنه لم بزل متصفا به فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك من يتوله 

من أئمة الحد يث رغيرهم من اصحابالشافعى واحمد وسائر الطوافف) . E‏ 
وقال ایضا ” والقرآن الذی انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن 
الذى يقرؤه السلمون ويكتبون فى مصاحفهم » وهو كلام الله لا كلام غيسرهء 
وان تلاه المباد هملغوه بحركاتهم وأصو اتم . فان الكلام لىن قاله ممتد سا 
لا لىن قاله بلغا مۇ دبا . 

قال الله عز وجل ( وان احد من المشركين استجارك فاجره حتی يسمع کلام 

الله ثم ابلغه فأمنه . وهذا القرآن فى المصاحف كما قال تمالى ( بل هو 
قرآن مجید و ) وقال تمالى ر( يتلو صحغا مطهرة فیها كتب 
ية ) وقال تعالی ( انه .لقرآن کریم فى كتاب مكئون ) والقرآن كلام الله 

پحروضه ونظمه ومعانیه کل ذلك یدخل فی القرآن وفی کلام اله ) 

وقال أيضا : وتال عة السنة القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلسيى 
وحيث كتب فلا يقال لتلوة العبد بالقرآن انها مخلوقة ء لأن ذلك يدخسل 


فيه القرآن المنزل » ولايتال غير مخلوق ء لان ذلك يدخل فيه افعال العباد ء 


۲۲۲ ص‎ ١ ابن تيمية متهاج الستة ج‎ )١( 
۲۲١ ۲۱ سورة البروج : آية‎ )۲( 

٣٠ ۲ سنورة القيمه آية‎ (r) 

٤ (‏ ) بن تيمية الفتاوی ج ۳ ص )٠(‏ 


AY 


شم قال ۽ ولم يقل اح من أعمة السلف ان اصوات العباد بالقرآن قديمة ء 
ہل انكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق واما من قال ان السداد 
قد یم فهذا من اجهل الناسوابعد هم من السنة ء قال تعالى ( قل لوكان 
البحر مدادا لکلما تر خی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات رہى ولو جقنا بمثلسه 
0 ) فاخبر ان المداد یکتب به کلماته » وكذلك من قال لیسالقرآن فسی 
المصحف وانما فى المصحف مد اد وورق او حكاية أوعبارة فهو مبتدع ضال بل 
القرآن الذى انزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين دفتى الصحسف 
والكلام فى النصحف علو الوجه الذى يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر 
الأشيا*. 
وكذ لك من زاد على السنة وقال : أن الفاظ العباد واصواتيم قديمة فقسو 
مبتد ع ضال کن قال ان الله لا يتكلم بحرف وصوت فانه ايضا مبتد ع منكر للسنسة ۰ 
ركذ لك من زاد وتال ان السنداں قدیم فهو ضال كىن قال كيس فى المصاحف 

(۲) 

كلام اللنهء 
وقال ۽ ان مذهب سلف الأّمة وأهل السنة ان القرآن كلام الله منزل فير 
مخلوق مته بداو اليه يود هذا قال غير واحد من السلف. روى عن سفيان 
بن عيينة عن عمرو بن د ينار وکان من التابعين الأعيان قال مازلت أسمع التساس 


(r) 
. يقولون تلك‎ 


سورة الكهف آية ٠١١‏ 
٣‏ بن تيمية الفتاوی ج ٣‏ ص ٣ء‏ 
۳ بن تيمية المصد ر الساہق ج ٣‏ س )۰١(‏ 


AA 


وللامام اين تيمية فى «ذا الىقام بحث تفيس مع من يزعم ان كلام الله والقرآن 
۔خلوق ۰ فاورد او لاشہہتہم على عا زعموا شم اہطل تلك الشبهمة ء 

قالوا فی شہہ‌تہم : ان کلام الله غیره وکل ما کان‌غیر الله فهو حادث ومخلوق ۰ 
اما ان كلام الله غيره فظاهر . لأن الكلام غير التكلم . واما حدوث ما هو 
غير الله فتفق عليه بين المتخاصين فى هذا الىقام. 

وحاصل ما أجاب به أب تيميةعن هذه الشبهة قال مخاطها أصمساب 
الشبهة . ما مراد كم بالفير وان صفة الکلام غير الله تعالی ؟ ان أرد تهالفير 
السباینه الذی لایمكن أن يجتمع مما باینه ءفلا ټسلم ان كلام الله وقرآنسه 
مضاير بهذا المعنى » لأن كلام الله وقرآنه صفة من صفات الله تمالى والصفة 
لاتباين الموصوف بل هى مجتمعة معه. 
وان اردتم بالمفايرة الاختلاف فى الدلالةعلى المعتى لا الماينة» فتحسسن 
نسلم ان کلام الله كسائر صفات الله تعالى مغاير له فى هذه الحقيقه ءلأن حقيقة 
الصفة مايره لحقيقة الموصوف ء ان اردتم مذا فلا نسلم ايضا ان كل مفايسر 
لله تعالی بهذا السعنى حادث ومخلوق لان الله تعالی له صفات جزما ولا يجوز 
النزاع فى هذا لأن كل موجود لابد ان يتصف بصفات وصفاته تمالى قد ية 
وان | كان الكلام صغة لله تعالى وان كان مغفايرا له بالمعنى السايق لم يكن مخلوقا 


)9( 
یل هو قدیم. اما ما یجب خلقیته فہو المفایر بمعنى المہاين ه 


)١(‏ ابن تيمية مجموع الرسائل والسائل . تخريج السيد رشيد رضا + م ا1 


ومراد ابن تيمية فى هذا ان ترل القائل : الصفضة مين الموصسسوف 
كلام مجمل » رقول القاعسل الصفة غير الموصوف كلام مجمل أيضا * 

ولاشك أن هناك تلازم بين المنة والموصوف بحيث لا اناك لالحد هما 
عن الآخر » قلاصفة بد ون موصوف » ولا موصوف بد ون صفة » ومن حيث د لالة 
لفظ الصفة على معناها غير د لالة لفظ الوص وفعلى تفه »> ومن هنا 


تكون الصنة غير الموصوف والموصوف غير الصف ة ٠‏ 


لكن هل يتصور ان هناك ذ ات مجسرد ة عن جميعالصفات ؟ وهل يتصور 
أيضا أن هناك صفة تقوم بنفضسها من غير موصوف ؟ الجواب : لا + ومن هنا 


يكون الموصوف غير الصفسة ٠‏ 


وهذا هو التسلازم الذى تقدم كوه وعلى هذا فلابد من التفصيل 
والايضاح » فقول القافل : الصفة عين الموصوفان أراد التسسللازم 
المذ كور وانه غير #لمتصور قيام صفة بنقسسها » كما لايتصور وجود موصو ف 
مجرد عن جميسحالصفسسات »> فهذا حق وصحیسح » وان اراد په دلالسة 
لظ الصفة على محتاها » والموصوفعلى مادل عليسسة» 


ند لالة الالفساظ مختلفة والصفة غير الموصوف فى هذه الحال ة٠‏ 


q۰ 


اما يسنو الحسن الأشسرى فقد اشتهر عنه مذ هب عبد الله بن سعيد يسسن 
كلاب القطان فى سبألة القرآن . لكي تغرف هذا المذ هب المنسوب الى 
الأشعرى -“ وهو مذ هب عبد الله بن كلاب ” نترك الحد يث للخبجور بمقالات 
الناس فى عقيد ة القرآن وغيرها . ذلك الخبير هو الامام ابو الحسن الأشعصرى 
فہا هو یتحدث فی کتاه المقالات‌عن نة ف ۽ قال (عبدالله 
ن نیف بن گلا * ان الله سیحانه لم يولد متكلما »وان كلام الله سبحانه 
صضفة له قائمة به » وانه قد يم بکلامه » وان کلام قاشم به کنا أن العم قائم به 
والقد رة قائمة به »وهو قد یم بعلمه وقد رته ءوأن الكلام ليس‌بحرف ولا صوت » ولا 
بتجز أو لایتیعض ولا يتفایر » وأنه معتی واحڈ' بالله عز وجل وأن الرسم 
هو الحروف المتغايره » وهو قرا*ة القرآن » وأنه خطاً » أن يقال کلام 
الله هو هو أو بعضه أوغيره » وأن المبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير 
وکلام الله سبحانه لیس بمختلف ولا متغایر کنا أن ذکرنا لله عز وجل بختلسقف 
ویتضایر والمذ کور لا یخثلف ولا یتفا یر » واثنا سى كلام الله سبحاثه عرييسسسا 
لأن الرسم الذى هو المبارة عنه وهو قرا حه عربى » فسدى عريا لعلة » وكذالك 
سى أمرالملة وسى نهيا لملة » وخبرا » لعلة » ولم يزل . الله متكلما قل 
أن یسمی کلامه امرا قبل وجود الملة التى لها سى كلامه امرا » وكذالسك 
القول فى تسمية كلامه تيا وخبرا » وأنكر أن يكون البارى لم يزل مخبرا ولسم 
یزل تاها »وتال : أن الله لا یخلق شیغا الا قال له کن » ويستحيل أن کون 


قوله " گن ” مخلوقا ” . 


(و) لمل هناك سقطا والتقد یر ”انه معنى واحد قاقم بالله عز وجل ” ۰ 


۹۱ 


وزعم "عبد الله بن كلاب ” ان ما تسمع التالين يتلونه هو عبارة عنكلام الله 


عز وجل ١‏ وأن موسى عليه السلام سسع الله متكلما بكلامه » وان معنى قوله 
)3( 
) فاجره حتی یسمع کلام الله ) معتاه حتى يغهم كلام الله ویحتمل على مذ هېه 
(Y)‏ 
أن یکون معتاه حتى يسمع التالين يتلونه '." 
أا ان هذا هو مذ هب الأشعرى فلبسفى هذه المقلة مايشعر السىك ء 
هذا اهم ما ذکره الاأّشمری عن مذ هب عبدالله بن سعيد بن كلاب فى 


سألة القرآن وليسقيه ما يدل ان الأشعرى وافق لهعلى ذلكء 
نعم تسب هذا المذ هب‌الى الأشعرى كه يرون ٠‏ 
ويكاد الاأشاعره يجممون على نسبة هذا المذ هب الى الأأشعرى كنا سسب 


هذا المذ هب الى الأشعرى كثير من الباحثين فى المذاهب والغرق ومنهم :- 
)۶( 
ر ابو محمد على ہن احمد بن حزم الظاهرۍ ۰ 


(٤) 
٠ والقاضى عبدالجبار بن احمد ( ابوالحسن ) المعتزلى‎ 
)( (0) 


مہ ایو جعفر الطحاوی والشیخ الخونسارى Es‏ 
(A‏ 
(Y)‏ 
€= والامام ہن تيميه وتلميذ ه بن القيم من الحفابلة . 


ولم اذ كر المالكية والشافعية لأن أغلببتهم أشاعره. 


)۱( سورة التهة آية 1 

)۲( الاشعری المقالات ج ۲ ص ۲٥۷‏ 

() بن حزم الطاهرى الفصل قى الملك والشمل ج ٣‏ ص ٠١‏ ط دارالمعرقه 
بیروتا ٭ 

)€( القاضى عبد الجيار المعتولى : الاصول الخسه ص ۲۸ء ط القاهسره 
مكتبة وحهبه ٬ءتحقیق‏ د / عبد الكريم عثمان 

)°( ابو جعغر الطحاوی : شرح الطحاویه ص ۱۱۸ ط منشورات المگتشب 
الاسلامى دمشق الطبعة الثالثه تحقيق وتعليق فضيلة المحدث المحقق 
الشيخ ناصر الد ين الألباتى . 

(1) الخونساری روضات الجثات ص > ه > مطبعة طهران 

(ب) مثھاج السنه ج ۱ ص ۲۲۱ (۸) بن القيم : الصواعق الرسله صآ٠‏ " 


3 


فاذا صحت هذه الرواية التى تقول : ان مذهب الأشعرى هو مذهب عبد الله 
بن سعید بن كلاب الذی تحد ننا عنه كان الأشمرى فى كلام الله والقرآن مخالفا 
لمذ هب السلف وهذ! واضح لايحتاج الى بيان » لأن هذا المذهب قد نفسى 
الحر ف والصوتعن كلام الله تعالى وهذا مناف قطما لما عليه السلفء 

وايضا مضالف للسلف من ناحية اثه جعل مافى العصحف ليس كلام الله ولا قرآن:» 
وقد علمت مذ هب السلف ان ماقى اللوح المحفوظ والمكتوب فى النصاحف والمحفوظ 

ھزہ مے 0 0 

فى الصدور هوكلام الله حقيقة . «سنلصطنسون الرواية الأولى عندالاشعصرى ٠‏ 
اما الرواية الثانية فتقول : ان مذ هبالأشمرى فى كلام الله مو مذ هب السلسف 
وهو ما استقرعليه اقر الأشمرى أخيرا وهو الصحيح ونحن ان نقول ذلك 
نستند آولا الى ما کتبه الأشمرں وترره فی کتبه مثل : الابانه والمقالات وأمثالہما 
فى هذه الصفة فقد قرر الأشمرى فى مو لفاحه الآنفة الذكر مذ هب السلف مؤمنا 
به وبدافما عنه وساق فى اثبات ذلك الحجج المختلفه من الأدلة المقليسة 
والنقلية بطلا شہهات خصومهء 

ونستند انيا الى ماكتبه الأعسة الأعلام»مى هذا القام. 
فقد اثيتوا ان الأشمرى سلض مخالف لما نسب اليه من هذا المذ عب الكلابى . 
کیا أن مخالفته لهذا المذ حب معلودة يتضح ذلك بما سنذکره عنه فی مؤ لفاتسه. 
١‏ قال الامام ابو الحسن الأشعرى ۽ ان کلام اللهعز وجل منه ولا يجوز أن يکون 

مخلوقا . قال الله عز وجل ( ولكن حق القول منى لألأن جهنم من الجنسة 


})( 
والتاس أجمعين ) قال ايو الحسن قى معنى الآية :. وكلام الله عز وجسل 


(۲ سورة السجده اة‎ )١( 


a4۳ 


من الله لا يجوز ان یکون کلامه الذی هو منه مخلوقاقی شجرة مخلوقه » کا 
لا يجوز ان یکون عله الذی هو منه مخلوقا فى غيره تعالى اللوعن ذلك علوا 
ق و ا 2 

وقال ابو الحسن ف موضع آخر من كتاب الابانة يرد على الجهمية وييطل 
شبهاتهم . 

قال : وسا ييطل قول الجهمية » والسعتزلة . أن الله عز وجل قال مخبرا 
عن المشركين انهم قالوا ( أن هذا الا قول 0 پعنى القرآن فسن 
زعم أن القرآن مخلوتا فقد جعله قولا للبشر وهذا ما انكر الله على المشركين ء 
وأيضا فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذ لك لكانت الأشياء 
قد کانت لا عن امرہ ولا عن قولہ ء ولم یکن قائلا لہا کونی »وهذا رد للقرآن 
والخروجح عا عليه جمهور اهل الا 
وقال أیضا مستد لا علی ان الله متکلم ازلا وآبد! وان کلامه تعالی غیر مخلوق بقوله 
تعالں ) قل لو كان البحر مداد لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد ا 
وقوله تعالى ر لمن الملك اليوم لله الواحد القبار) وہقوله تعالی ( وکلم الله 


)1( 
موسیں تکلیما ) ثم قال والتكليم المشافهة با لكلام ولا يجوز أن يكون كلام المتككم 


ا 

() سورة المدثر أية ۲١‏ 

) الاشعری + الابانه ص۲ 

() سورة الكهف : آية ٠١١۹‏ (ه) سورةغافر + آبة 1٦‏ 
(1) سورة النسا*: آية ٠١1۳‏ 


E 


حالا فی غیره . کا استد ل بقوله تعالی ( وما کان لبشر ان یکلمه الله 1لا وحیلا 
۱ 
او من ورا* حجاباو پرسل رسولا فیوحیی a‏ )° 
وقان فی مضت هذه الآية ۽ فلو كان كلام الله لايوجد الا مخلوقا فى شي * لسم 
يكن لا شتراط هذ ه ألوجوه معنى لان الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجد وه يزعم 
أالجهميه مخلوقا فى غير الله وهذا يوجب اسقاط مرتبة التمى صلوات الله عليه ' 
ان زعسوا ان کلام الله لموس خلقه فى شجرة + ان يكون من سمع كلام الله تز 
وجل من ملك او نى أت به من عند الله أفضل مرتبة فى E‏ 
لانلهم سوه من یی ولم یسمعه موسی من الله عز وجل واتا E‏ شجرة ٠‏ 
وان يزعموا أن اليهودف اذا سمع كلام الله مننبى عليه السلام افضل مرتبة فضفسى 
هذا المعنى من موسی بن عمرأن » لن الیمبود ى عة من نى من اتميبسسسا* 
الله » وموسی سمعه مخلوقا فی شجرة . ولو کان مخلوتا فى شجرة لم يكن مكلما . 
لموسی من ورا* حجاب ء لأن من حضرا الشجرة من الجن والاأئس قد سعوا 
الکلام من ذلك المکان . وکان سبیل موسی وغیره فی ن لك سوا* فی انه لیس‌کلام 
(YT)‏ 

الله له من ورا* حجاب ء 

شم قال ۽ فان قال قاعل حد وتا اتقولون : ان كلام الله فى اللوح المحفوظ؟ 
قيل له كذالك نقول » لأن اللهعز وجل تال : بل هو قرآن مجيد فق لسع 


)۲( 
محفوظا” , 


)0( سورة الشورى آية ١ه‏ 
(«) الاشعری الابأنه ۾ ص ۲۲ 
(۴) سورة البروج :+ آية ۲۲١ ۲١‏ 


10 


فالقرآن نى اللوح المحفوظ وهو فى صدور الذين اوتوا العلم وهو تلو بالألسسن 
قال تعالی ( E‏ 
والقرآن مكتوب فى مصاحفنا فى الحقيقة ء محفوظ فى صدورنا فى الحقيقة 
متلو بالسنتنا فى الحقيقة ء مسموع لتا فى الحقيقة كما قال تعالى ( فاجره 
حتی O E‏ 

وقال فى رسالته الى أهل الشغر 
” وقد حفظ الله کتابه حتی لو نطق احد من اهل الزيغ بتحريك حرف ساکن + 
أو تسكين حرف متحرك »+ لتباد ر القرا* فى رد ذلك عليه ۾ مع اختلاف لغاتهم + 
وتباين أوطانم » لما اراد الله عز وجل من صحة الأّد!*عنه ١‏ ووتو التبليخ 
لما اتی به نبینا صلی الله عليه ولم الى من ياتى فى خر الزمان لا نقطاع الرسل 
اة a‏ 
قلت وفی هد ! دلالة واضحة ان القرآن المكتوب فى الصاحف هو مرگب من هذه 

الاش 1 

الحروف لاكما قيل عن ان القرآن من كلام النفس والأشمرى ذكر مذ هب السلىف 
فی كتابه المقالات ومن جملة ما ذكره عنهم » ماقالوه فى سسألة القرآن وانهسسم 
قالوا ر( ان القرآن كلام الله غير مخلوق ء والكلام فى اللفظ والوقف من قال 


)( 
باللفظ او الوقف فهو سبتد ععند هم لايقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق ‏ ) 


4 1 سورة القيامة : آية‎ )١( 

") سورة التهة ۾ آية 1 

(م) الاشمری : الاباته ص۲۹ 

(ي) الأشمرى : رسالة الأشعرى الى أهل الثغر ص ۲ ب 
() الاّشعرى ۽ الىقالات ص ۲۲۱ 


جا ج 


وذ کر بعد ذلك أنه یقرل بقرلہم › رینہج منهجهم » ويعتقد معتقد هسم 
قی کل ما قالوه ۰ 
فہذه نماذ ج من کتبا لاشعری یحکی معتقد ہ فیہا كما يحكى عقيدة السلف فى 
سألة القرآن » ويصرح أن ذلك هو مذ هبه الذ ی یدین الله به » وقد ترکت کثرا مسن 
كلامه » لان ما ذكرته يكفى فى الد لالة على المطلوب ومن هذا الذى دراه 
فی كتبه يتبين أن ماينسبه بعض الكاتيين الى الأشعرى » من أن كلام الله هسو 
الكلام النفسى ولیس الا نقاط من كلام الله وتال انها مخلوقة من وضحالبشر انما مصد ره 
الخطاً فىفهم مذ هب الأشعرى أو قصد التشنيع عليه ٠‏ 
۲ س ما ذكره عنه الأئمة الأعلام : 
أُولا ‏ ما ذكره ايو عبد الله المبارك ین احمد فی کتابه ( مجرد «قا لات الأشعرى ) 
قال يعنى الأشعرى : ان كلام الله مسموع له ى الحقيقة بسمعه الأزلسى 
وسمزع للخلق با لأسااعالحادشة ٠‏ 
وهو مقرو“ ›» ومتلو للقاؤین والتالین قرا“ تہم وتلاوتہم وان تلا رتهم وقرا تېم 
محد ثة » والمتلو والمترو“ بها فير محد ث وكان يجيب من يحقق السؤال عن 
ذلك بأن يقول : 
ان ”ردت حركات المخارج وأصرات اللهاة واللسان فذلك مخلوق » وأن 
أردت المظو المقرو فذلك غر مخلوق ۰ وکان قول فی ترجه من ذ هب من 
المشائخ رأصحاب النقل وا لأثر ٠‏ انه لا يجوز أن يقال : ان اللفظ بالقرآن 
مخلوق أو فير مخلوق ٠‏ وان سب المتح من ذلك ٤»‏ هو أن اطلاق هذا القول 
يوهم الذطاً وذلك أن اطلاق الخلق عليه يوم أن القرآن مخلوق لأن التلاة 
لا تميز عن المظطو ولا تنفصل القرآ*ة عن المقرو؟ فا ذ | جمع بينهها فی خبر واحد 
E ENS REA‏ 
أطلق ذلك سيق الى قلوہم الخظا فيوهم أن كلام الله تعالى مخلوق »وا للفظ 


الموهمللخطا مشسعع ٠‏ 


Vi 


(9) 
وكان يقول : ان كلام الله الأزلى القديم واحد فی توه قلت وهذا یدل ہعقهومه 


ان کلام اللم له آحاد متعددة وهو معنى كلام بن تيمية ان كلام الله قد يم النوع 


قال ۽ ر ان الأشعرى أعظم موافقه للامام احمد بن حنمل ومن قبله من الأئمة 
فى القرآن والصغات *. 

وقال ۽ ان الأشمرى لما قدم بغدا د اخذ عن حنبله بغداف امورا اخسسرى 
وذ لك آلغر امره کما ذکره هو واصحابه فی 2 

وهذا الد ليل وان كان عاما لايخص صألة القرآن وحده لكن يدخل فيه 
مسألة القرآن . 

مالفا ۽ ذكرالشيخ حافظ بن احمد الحكىى اختلاف الناس فى سألة كلام 
الله تعالى . نقلا عن الحافظ اين القيمء 

هرا الأشمرى من هذا المذ هب الكلابى المنسوباليه وقال : اثه مذ هسب 
اتباع الأشعرى واليك نصكلام الشيخ حافظ الحكمى فى ذلك. 

قال : واقول والحق يقال ۽ لاشك أنابن القيم هذا وشيخهابن تيمية +(رحمهنا 


الله تمالى ) من أعلم من صنف قى المقالات والملل والتحسل » وادراههسم 


(۱) مجرد مقالات الاأشعری - لابى عيد الله الارك بن احمد مخطوطه مكتبة 
عارف حکمت المد ينة المثوره رقم ۲٠۲‏ / توحيد 
(۲) ابن تيمية الفتاوی ج ۳ ص۲۲۸ 


۹A 


بموارد ها ومصاد رها 4 وابصرهم برد الباطل منہا واد حاضه »ء واوفاهم تقریرا 
لمذهب السلف اهل السنة والجماعة » واشد هم تسكا به ونصرة له » واكملهسسم 
تحربرا لبراهينه عقلا وتقلا » وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقييا عن عامل 
البدع فيه ء واجتثاغا لأعولها » لكن هذا الذى ذكره رحمه الله تعالى عن 
الأشعرى فى سألة القرآن هو الذى وجد تاه من ينتسب الى الأشعرى 2 
ویسمون أنفسهم اهل الحق » ويقرون ذلك ویکررونه فی کتبهم ویناظرون علیه ۰ 
آما ابو الحسن الأٌشعری نفسه ( رحمه الله تعالی ) فالذی قرړه فی کتابسه 
الابانه الذى هومن آخر ما صنف : هوقول اهل الحديث ءساقه بحروفسه » 
وجا* به برته؛ » واحتج فيه ببراهينهم العقلية والنقليه . ثم ذكر اقوال الأئسة 
فى ذلك ۽ كأحند بن حنيل ومالك بن انس والشافعى وأصحابه » والحسادين 
ء والسفيانين ء وعبد المزيز بن الماجسّون والليث أبن سعد ء وهشام وعيسى 
ابن يونس وحفص‌بن غباث وسعد !بن عامر وعید الرحمن بن مهدی وأبی بکسسر 
ابن عیاش ووکیع وابی عاصم النبیل ویعلی بن عبید ومحمد بن يؤسف وېشسسر 
ابن المفضل وعبدالله بن داود وسلام بن ابى مطيع وابن البارك وعلى بن عاصم 
واحمد بن یونس وابی نعم و قيصمة بن عقية وسلیمان بن د اود واب عبد القاسم 
اہن سلام وغیرهم ۰ 

ثم قال ولولا خوف الاطالة لسقتا فصول كلامه بحروفه فانه وان أخطاً فى تأويل 
بعض الآيات وأجمل فى يعض المواضع . فكلامه يد ل على أنه مخالف للمنتسبسين 


اليه من المتكلمين فى سسألة القرآن كنا هو مخالف لهم فى اثبات : الاستواء 


ا 


والنزول والرؤ ية والوجه واليد ين والفضب والرضا* وغير ذلك ء وقد صرح 
فوهقسالاته بأنه قاقل بما قال الاسام احمد بن حثبل وأئمة الحديث معتقد ما هم 
عليه مثبت لما اثبتوا محرم ما احدث المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعسهء 
وصرف اللفظ من ظا هره . بل هو بری" منهم وهم برا* منه والموعد الله تمالی 


)۱( 
وكفى بالله حسميا وهو حسبنا ونعم الوكيل » ولا جول ولا قوة 1لا بالله ٠‏ 


قلت ويحمل انتقاد الشيخ حافظ لابن القيم وشيخه أبن تيميةعلى ما قرره 
الأشمرى فى الفتره الثانيه بعد رجوعه عن الاعتزال . فانه قد تقدم ان . 
الأشعری بعد دخوله:الى بغداد أخذ غير ماقرره بالبصره » وقد کان أعظسم 
التاس موافقة للامام احمد بن حتبل فى سبألة القرآن والصفات وهذا ما قسرره 
ابن تيمية نفسه عن الأٌشعری اما بن القیم فلعله لم یطلع على ما قرره شیخه 
ابن تیمیه عن الأشمری فن رجوعه. عما کان عليه بالبصره والله اعلم ء 

رابعا: وللامام عضد الدين الايجى وشارحه الشريف على بن محصسبسد 
الجرجانی قول فصل اوجزه واحکمه وينه فى كتابه المواقف وهذا الكتاب-مسن 
اعظم المؤ لفات فى عقيد ة الأشاعرة . وكل مؤ لف اتى بعده فهوعالة عليه 
قال شارح الواقف : واعلم أن للمصنف - يعن الامام المضد - مقالة مفسرد ة 
فی تحقیق کلام الله تعالى على رق ما شار اليه فى خطبة الکثاب - ج ١ص ۲١‏ من 


الواقف محصولها : ان لفظ المعتى يطلق تارةعلى مدلول اللفظ . وخضرى 


)1( الشيخ حاقظ بن احمد الحکس : معارج المقیول ج ص ٣۲ ٠‏ المطبعه 
السلفيه. 


e 


على الأمرالقاتم بالغير . فالشيخ الأشعرى لا قال : الكلام هوالمعتى 
النفسى فم الأصحاب منه ان مراد ه مدلول اللفظ وحده وهو القديم عنسده 
واما العباد ات فانما تسس کلانا مجازا لد لالتہا علی ما هو کلام حتیقی . حتی 
صرحوا بان الاأّلفاظ حادثهعلى مذهبه ايضا . لكنہا ليست كلامه حقيقة. 
وهذ! الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة ؛ 
١‏ كعدم اكفار من انكر كلامية مابين دفتى المصحف مع انهعلم من الد ين :ضرورة 
کونه کلام الله تمالی حقیقه. 
٣‏ وكعد م المعارضة والتحدى بكلام اللمتعالى الحقيق . 
٣‏ وكعد م كون المقرو* والمحفوظ كلاسه حقيقةء 
الى غير ذلك سا لايخفى على المتفطن فى الأحكام الد ينية. 
فوجب حمل كلام الشيخ على انه اراد به المعنى الثائى فيكون الكلام النفسسى 
عند ۵ امرا شاملا للفظ والمعنی جنْیعلا قاعما بذ ات الله تعالى وهو مكتوب 
فى المصاحف مقرو* بالاألسن + محفوظ فى الصدور » وهو غير الكتابه والقسراة 
والحفظ الحادثه ءءء 
وهذا الذى ذكرناء وان كان مخالفا لما عليه متأخروا اصحابنا الا أزربمد التأمل 
تعرف حقیقته تم كلامه - يعنى العضد وقال الشارح وهذا المحمل لكلام الشيسخ 
سا أختاره الشيخ محد الشهرستان فى كتابه السس بنهاية الاقدام. ثم قال 


)0 
الجرجائى ولاشبهة فى انه اقرب الى الأّحكام الظاهرة المنسىه الى تواعد الملة . 


هھ 
١ (‏ ) عضد الدین عبدالرحمن الایحس : المواقف ج ۸ ص ۱۰۴۳ الاولی :۱۲۲۵ 
مطبعة السعادة. 


قلت وهذا هو الحق . ان كلام الله عتد الأشعرى الغاظ ومعاتى ا 
في ميحث الايمان : إن الأشعرى يقول بتكفير من امتهن المصحف فلو كان 
ماف الصف عند الأشعری عبارات‌عن کلام الله حاد ثه وخلوقه کنا هو مذ هب 
الممتزلة هعض أتباع. الأشعرى. لما صح القول نک ا خي اسف 
2 

وختتم هذه الشهاد اتبا قرره الستشرقوں جولد سیر حیاث یری ان 
الأشعرى لم يقتنع بصفته العقلية فى كلام الله والتى عليها اتباعه ويرى الستشرق 
ان الأشعرى قور فى عرضه النهائى الأخير موافقة السلف فى كلام الله ء 
قال والأشعری نفسه الذی اعطی لتلامذ ته کا رآیناه من قبل تحد يدا عبن 
نزعته فى كلام الله . اثر تحررا شيا قليلا ‏ لم يقتنع بعد هذا بصفته المقلية 
لهذا ای الأخیر النہائی 'لمذ هبه يمين عن رأيه. هكذا + 
والقرآن فى كتاب الله المحفوظ » وانه فى صدور هلا“ الذين وتان 
الملم وتقاسموه ¿ وانه المقرو* بالألسن ء وانة السموع منا » كا وکو 
ولو ان مشرکا طلب حمایته تمنح له بشرط ان یسمع کلام الله کان مانقوله 
له هو كلام الله تفده . وهذا ممناه . ان كل ذلك هو كلام الله غير المخلوق ٠‏ 


})( 
الموجود تى اللوح السماوى فى الأزل فى الحقيقة وليسبالمعنى المجازى ٠‏ 


١‏ جولد تسيهر : العقيده والشريعة ص۱ 


- 11 ص 
فهذا البستشرق يشهد ويفسر كلام الأشعرى أن مافى المصاحف المكتوب والنحفوظ 
والسموع هو كلام الله حقيقه كما ان مافى اللوح المحفوظ هو كلام الله حقيقسة 
وليس فيه عبارة أو حكاية . 
وعد ان تكرنا مذ هبالسلف فى سألة كلام الله تعالى وعقبتا بعد تلك بما قرره 
الأشمری فی مؤلفاته انه سلفى يقول بذ هب السلف ويد افع عن عقيد تهم تيد 
ذلك بما قاله عنه الأعسة الأعلام واثيتوا انه سلقى من اصحاب الحديث وهل 
السنة والجماعة. 
وقد رايت أن كلام السلف وكلام الأشمرى متفقا تی مباحثه واستد لاله حتسی 
أن السلف الذين دكرعنهم الامام البخارى المقيدة السلفيه هم بانفسهسسم 
باسماگهم ساقہم الأشمری فی کتابه الابانه » وتقد م ذ رهم فیا ثلوناه سنن 
الأشمر ى فى كلام الشيخ حافظ الحكى ” رحمه الله تعالى ٠”‏ 
والحاصل : ان للأشمرى رواتين فى مسألة كلام الله والقرآن . 
الاولی‌انه کانعلی مذ هب بن کلاب وهو المذ هب الذی رواه‌عنه اتباعسه 


ومازالوا متسكين به الى اليوم ورواهعنه جماعة من اصحاب الفرق والمذ هب : 


(۴( (۳) ۱) 


أبن حزم ابت تيمية » وابو جعفر الطحاوى وغيرهم. 


متهم : 
والرواية الثانية آن الاٌشمری سلف فى عقيد ة القرآن کر الاشمری ذلك فی کتبه 
وجزم يه جماعة من اهل العلم والجمع بين الروایتین کالآتی 4 

٠١ بن جزم الملل وألتحل ج + ص‎ )١( 


(۲ ) بن تيمية متهااج السنة ج 4ص ۲۲١‏ 
ر( الطحاوی شرح الطحاوية. 


تحمل الرواية الأولى على ماكان عليه الامام أبوالحسن الأشعرى 
فى البصرة » وعوض طرره الثانى بعد خروجه عن الاعقزال . 
تحمل الرواية الثانية على ماكان عليه الأشعرى فى بغداد » وضى 
.. رحلته الأخيرة . 

والرواية الثانية الى وافق فيها السلف مي المتأخرة عن الررايسة 
الاولى وناسخة لها » ذلك أن موافقته للسلف كان فى بغداد 
وفى مرحلته الأخيرة التى استقر طيها أعره » وتقدم شرح الك 
فى الفصل الثانى » وبينا عند ذكر مؤلفاتسسه ان كتاب الاباننة 
ماله هو من ملفا ته الأخيرة القى وافق فيها السلف مواق ة 
تامة اجمالية وتفصيلية » وهذا الذى قته هو الحمسسسق 


ان شا الله تصالى .. وبه التوفيسق . 


الفصل السابع 
مسلك الأشمرى فى اثبات رو ية الله فى الدار الآاخرة 

من الأمور التى كان يتكرها الأشعرى مدة اعتزاله رؤ ية الله تعمالى فى 
الدارالآخرة » لكن بعد خروجه عن الاعتزال أثبت ذلك بتصوص الكتاب والسنة 
واجماع سلف الاأسة ودليل العقل ورد على المعتزلة وموافقيهم وهدم أد لتم 
وأوضح يطلانها . 

واستدل الأشعرى على ثبوت الرؤ ية بقوله تعالى " وجوه يومئذ ناضرة الى 
ا ا وپقوله تمالى ” للذين احسنوا الحستى ا وقوله تمالسی 
” قال رب ارنی انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه 

(r۲) 
ˆ فسوف ترانی‎ 

ومن السنة بقولة صلى الله عليه وسلم ”نكم سترون ركم كما ترون القمر ليلة 
البدر لأتضارون فى رؤ يته » وقال الأشمرى ان الرؤ ية اناأطلقت اطلاقا ومثلت 
بالعيان لم يكن ممناها الا الرؤ ية بالميان ء 

وقال ۽ أيضا : ان الروایاتفى ذلك بلغت حد التواتر کنا روی عن أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم أن‌الله تراه العيون فى الآلخره » وما روى عن مسد 


مهم أن الله عز وجل لاتراه العيون فى الآأخره ء فلما كانوا على هذا مجمعسين » 


۲۲١ ۲۲ سورة القيامه : آية‎ ١ 
۲٦ سورة يونس : آية‎ ٣ 

." ° ۰ 
٣‏ سورة الأعراف-: آية ٠٤۴‏ 
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وه کانوا قائلين ثبتت الرؤ ية اجماعا » وان كانت فس الدنيا مختلف فيهاا» 
وتحن انما قصد نا رۇ ية الله فى الدار الآخره. 
قال الأشعرى : وسا يدل على ثيوت رؤية الله تعالى بالأمصار » انه ليس 
موجود الا ویصح أن يریناه اللەعز وجل ءوانما لایجوز ان یری المعدوم» فلما 
کان الله موجودا مثبتا کان غیر مستحیل ان پرینا نفسه »ء واتما اراد من نفی 
رو ية اللهعز وجل التعطيل » فلما لم يمكنهم ان يظهروا التعطيل مصراحساا 
أظہروا ما پول بهم الى ا والججود تمعالى الله عن ذلك علوا E‏ 

قال شيخ الاسملام اين تيمية : وهذه الحجة التى سلكها الأشعسرى 
وفيره فى بوت الرؤ ية مأخونة من كلام السلف والأشة كما ذ كره حنمل عسبسن 
الامام احجمد » ورواه الخلال عثه فى كتاب السئة ء 

وقال اہن تیمیه : ان الرازی والشہرستانى وغيرهما انتقد وا هذه الحجسه 
علی الاشعری واورد وا علیہا قوادح تہد مہا ولیست من الضعف کا بظنه آتبا ع 
الأشعرى بل لم يقفوا على غورها » ولا اعطوما حقها » ولم يقد رواالاشعسرى 
قد ره » بل جلوا مقد ار کلامه وحججه وکان هو أعظم منهم قد را وعلما باللعقول 
والمنقول ومذ اهب الناس‌من الاأولین والاآخرین کا تشهد به كتبه التى بلغتنا دع 


مالم بیلغنا » فمن رای مافی کته من ذ کر المقالات والحجج » ورای مافی كلام 
هلا » رای بونا عظیا ۰ )٩(‏ 


١ (‏ ) تعطيل النصوص الوارد ه فى ثبوت رؤ ية الله عز وجل فى الآخرهء 

(۲) الأشعرى : الابانة ص ٠١‏ 

)+( ابن تيميسة : بیان تلبيس الجهميه ج ۲ ص )) ۴٠٠٣‏ . الطبصة 
| لاولى مطيعه الحكوسه بعك ة المكرسة ۲۹۲ إهفء 


فا لاما مابن تيمية قرر هذ ه الحجة للأشعرى رأقره طيہا ون أنها ماخوذة مسن كلام 
السلف » ران انتقاد الزازی ومن وافقه للأشعرى انتقاد فى غير محله لقصور أفهامهم 
عن کلام ا لأشعری وسیرهم لخور حججه » ويا لحری فہم مخالفون له فی مسلکه نعم 
ان بن تيمية قرر هذ ه الحجة تقریر! | زدان به كلام الأشعری وتقوى به ٠‏ فقال أبن تيمية 
ان حاصل حبجة ا لأشعری أنه اذ! كان جاز ر ية الموجود المحد ث الممكن فر ية 
الموجود الراجب القد يم أولى » راذا کان المخلوق الناقس فی وجوده يجوز ن یسر ی 
فان الرب آلکامل فی وجود ہ احق بان یری کون الشئ بحیث یری کال فی حقه لا نقص ۰ 
ال ولا ریب اننا نری الموجود ات من !لجرا هر را لأعرا خی را لألوان رالمقاد ير مشسل : 
الطريل والقسير ونحوهما د رن المعد ومات را ختصاص الرؤ ية بالموجود د ون المعد وم 
یقتضی أن المقت بی لجاز الرۇ ية مختصبالموجود د ون المعدوم ٠‏ ومعنى هذا أنه 
لا يجوز أن يكون الموجود رالمعد وم فى الرمية سرا“ اذ لوكانا متماظطين فى ذلك 
لم یجز اشتلافهما E TE‏ 

فا لأشعرى أثبت الري ية بالد ليل السمعى المتواتر بجانب الد ليل العقلسسسى 
ركان مقصود ه ا لأسمى أن يبين ثبوت الر؟ ية بالنصسوص الراردة فى الشسرع ٠‏ 


خلافا لما عليه المحتزلة من انكار الث الواردة فى ذلك وأ ٠‏ 
ر النصسوص الواردة فى وتا ويا 


)۱( بن تيمية ۰ بيان تلبيس الجهية ج ۲ :ص١٣٠٠‏ 


رأعلم أن المت خرين من 1 لأشاعرة يخالقسون الأشحرى فى مسألدة الرر ية كما يخالفوشه 
فى !لاستواء فلثبات المنأخرين للرۇ ية مح نفى علو الله على خلقه أمر غير معقول 
ولا متصسور وهو تناقچ فاثبات مرئی لا فى جبہة من الرائى تناقش كقرلك موجود 
معسد وم ولهذ! التناقن أمكن منهم خصومهم المعتزلة »> رألزموهم بنفى الرؤي ة 
يقرل الامام بن تثمية ۲ وكلام الأشعرى فى الريٌ ية والحلو ٠‏ متلازمان ويقتضسى 
أن الله لا ير الا فى جهة من الراقسى ٠‏ 
وتال أيضا : ان الذين قالوا ان الله يرى بلا مقابلة هم الذين قالوا ان اللسه 
ليس فوق الحالم » فلما كا نوا مثبتين للرئية › نافين للعلو احتاجوا الى الجمع بين 
هاتين السألتين » وهذا قرل طائفة من الكلابية » رالأشعرية » ليس هموقرل 
كلهم » ولا قرل أكمتہم » بل "ائهة القوم يقولون ان الله بذاته فرق العرش ٠‏ ومن 
تفى ذلك منهم فاتما نفاه لمرافقته المعتزلة فى نفى ذلك › ونفى طزرماته فانم لما 
رافتوهم لی صحة الدليل الذى استدلت به المعتزلة لى حد وثالحالم » وهوأن 
الجسم لا يخلو من الحركة والسکون › وما لا یخلو عنہما فہنو حاد ث لا متثاع سراد ث 
لا اول لہا › قالوا فیلزم حد وٹ کل جسم وتالا ويمتنم أن يكون فى جة » لأنسه 
. لا يكون فى جة الا جسم فيمتنم أن يكون مقابلا للرائى لأن المقابلة لا تكون الا بين 
جسمین قال ولاريب أن جمهور العقلا“ من مثبتى الرة ية وتقا تما يقولون أن هذا القيل 
معلوم الفساد بالضرورة ولہذا يذ كر الرازى أن جميعفرق ا لمة تخالفهم قى ذلك - يعنى 


0( 
فى الر؟ ية ٠‏ 


۷١ص‎ ۲ ابن تيمية مشهاج السنة ج‎ )١( 


E he E 
الاسر‎ 
يبما٣ الل‎ 
قى افعال الماد‎ 
هذ 4 المسأالة البحث تيمها عن افعال المباد ء وتتعلق بالجسسبر‎ 
٠ والاختتيسار ه والناس يها طرغان ووسمط‎ 
: الطرف الاول الكد ريسة ويذ هبم أن العيسد خالق لفعلىه قالسرا‎ - ١ 
ان الله عل حك يتنزه عن فصل القبيح ء فلو كان الله خالق ا‎ 
وماقيهم طيباانفرليساك‎ ٠ لافصال هاده من المعاصى والفرور‎ 
٠ ظلبسا الله يتنزه عن الظلم‎ 
وھد اتاپ مہم قان كون الله عد ل حكيم ا يختلف الاس فيه ولكسن‎ 
يختلفسون‌ى تفسيره » وعناه ضد القد ريه ء ان الله لا يخلسسق‎ 
افعال العياد » بل هم الخالقون لافمالہم ومعاصیہم وذ هيهم‎ 
هذا باطل ء وقد ریم اپ تيمية پيا حاصله ان كون الفسل‎ 
٠ تمیحا من ثاعسه لا یقتضی أن یکون تبیحا من خالقه + ثاذا کان‎ 
الفمل اكلا وشا لقاطهلا يقتضى أن يكون كذ لك لخالقےء‎ 
لان الخالسق خلقه فی ضیره ء ولم يقم بذ اته تمالى ه ئالتصف‎ 
» بالفصل ھسومن قام به لا سن خلقه فی غسیره ء تاذ خلق الله‎ 
فی غيره لونا وريحا وحركة وعلما وقد رة کان ذ لك هو المتصسف ه‎ 


باللون اليح والحركة والعلم والقد رة وذ لك اذ! خلق شى 


فيره كلاما ولاة وسيامسا وبلوافا كان ذ لمك الغير هو المتكلسسم 
ااا ۹ 

ومشل هذا رد .علیہسم الاما الاشمری حیث اوردواعطیسه بے قالطا 
آ1 کان الله خالقا أفعال العباد » وخلق تی هاده جورا كان 
جائرا ۰ 


قال الاشمرى ان الله خلقه جورا لهم لا لله ١‏ فاذ! كان الله 


اة جا الور لو ول یج ان بون ال خلا آلو توا 2 
ایوا ا 

۲ - الطرف الثاسى هم الجبرة ء هبوا الى ان المد غير ثامسل 
لف عفد واا ات اي بجا تمتو تا ااال كج 
ی ا ا تا ت سباش فاو ل اي 
والاوامسر والنياهسى وشي اع للحد ود والوصيد ها امر الله يسه رموه 
ا بی کم ن وا را ان بلح ال من اال ايتن 
صلواة الله رسلامه عليهسم الى غيرذ لك ٠‏ 

٣‏ الطرف القالث هم السلسف توسطوا فى هذا المعثى وائبتوا ان الله 
هو الخالق لافعال الياد حقيقة + والعبيد فاطون لانعالم حقيةة 


ما 
)١(‏ أبن تميمية : منم الستسة ١١١‏ مر 
(۲) الاشعری ٭ اللمع ص۷۹ ٠‏ 


e 


وفرقوا بين حقيقة الخلق + وحقيقة الغمل ٠‏ وللحافظ ابن القييٍ كلم 
چید فی هسذ! الیقام اجبت‌ان اذ کرہ ھا ٭ قان فیے کما قال » صل 
البقال » وازاحة الشب التى تعرض لكثير من الناس فى هذا المعتى ٭ انى 
فى أفعال العباد ء 

ی ایت ا ا ا 

( انه یہی الاعتا* بکشف هذا الباب ء وتحيق معتاه نهذ لك دحل 
عن العبد كتير مزضلالات الغد ريسةالجبريسة ٠‏ حيث لے يمطوا هذا الباب 
حقه من | لمرضان ء اعم ان الرب سبحاته فاعل غير منفعل ه والعید 
ناصل منفصل ٠‏ وهويمثى العبد فى فاطيته متفمليتلفاعل الذ ى لا يتفعلي 
پوجسسه ۰ 

الجبریسة شہد ت کونے منفعلا يجرى طيسه الحكم بمتزلة 1 لله والحل 
وجملوا حركسته بمثزلة حركات الاشجار ء ولم يجملوه ناعلا الا على سبيل 
الجاز » نقام وقد وأكل وشيب وصلى وصام ضد هم بمثزلة مسرض وا لم ء 
وات ونحسو ذ لك مما هو فيه منغعل محسش, ٠‏ 

والقد ریس شہسد ت کونه فاعلا محضا شیر منفعسل فی فعلنه وکل مسن 
الطائنتين تظربعين عوراه ٠‏ 


واهل العلے والاجد ال اعطوا کلا من البقامین حقه 0 فاستقام 


(۱) ابن القیمې شفاء الملیسل : س۲٤١۱‏ 


ESER 


لہم نظطرھم وناظراتہم واستتر غد ہم الشرع والقد ر نی نضابہ ٭ وہدوا 
رتوم الثواب والمقىاب على من هو أولى به ٠‏ فأتبتوا نطق العبد. حقيقة 
وانطاق الله له حقيقة + قال تعالى ( وقالوا لجلود هسم لم شهدتم 
لينا قالوا اتطقنا الله الذ ى اطق كل ري فالانطاق قعل الله 
ألذ ى لا يجوز تعمطيله ٠‏ والنتطق فعل العيد LA AR‏ 
قال تمالی ( و الاه والارښ‌اته لحق مشل ما أن تنطقون فعلم ان کونیم 
ینطقون هو مر حقیقسی حستی شبه به فی تحقق کون ما اخپره به ه وان ذا 
حقيشسة لا مجاز ه ومن جمل أضافة تطق العبد اليه مجازا لم يكن تاطقا ` 
عند ه حقيقة » فلا يكون التشبيه محتقا لیا اخبرش فتاملے ) ٠‏ 

وذ كسر ابن القيمم. كلاسا فى هذ | الموضوع وضرب له أمثلىه مفيد ‏ علسى 
المستزید ان یرجع الى هذ | البحث نی كتاب ين القيم المذ كور ٠‏ 

وعد هذا المرض‌الاجمالسى لمذ اهب الأاس‌فى امال العباد ءنذ كر 
مذ صب الاشمری ونين الوجہه التى سلكها نى هذ! المعنى فنقول 3 

ان مذ هب السلف مركب من شقین : 
|١‏ الشق الاول ان الله هو الخالق لاغعال المباد وأعالہ كیا قال ٠‏ 


تمالی (( والله خلقکے وا تعملسون ) ) 


۲١ سورة تصلت :+ آية‎ )١( 
۲٣ سورة الذاهات : آية‎ )۲( 


م 


۲ الشق الثانى: أن العبد فأاعل حقيقة وعامل حقيقة با تس 
کیا ٹال تعالسی (( جزا! بما کانوا یعملون ) ) قال تمالسی (( رشقل 
اعملوا فير الله صلكم ورسولسه )) ٠‏ 
اذا علمتذ لك ١‏ فالاشعرى كما سبق موافضق صراحة للملف فى 

الشق الاول الا أن المنقول عه " وهو أن المبد ليسبغاعل حقيقة يشب ه 

أن يكون هذا القول مخالفا لمذ هب السلف قى شقه الثانى ١‏ والظاهر 

انه لا مخالضة بين الاشمرى والسلف فى هذا الشق أيضا ٠‏ 
لان السلف حيث بترا للعيد فعلا وعصلا ل يرهد ون يذ لك أنه خالسق 

للفمل والممل ١‏ لان الخلىق كما هو الشق الاول من مذ هبم لله تمالوم 

وحده ه ناذا اسند وا الفمل والعمل الى العبد حقيقة كان المراد بالفعل 
والعمسل معنى آخرغير الخلق والا كانوا متتاقضين ١ء‏ وهذا المعنى هو 

الفعسل والاتفمال الذ ى اشار اليه بن القيم فى كلامه السلبق ٠‏ 
اذا عمست ن لك نقد وشح لك يسه لا مخالفة بسين الاشهرى والسلف 

قى الشق الثانى ء فان الاشعرى وقد نفى الفعل عن الميد فيريد مسن 

الفعصل مصنی الخلق کما صرح تی کتبه أن فاعل معنى خالسق ٠‏ 
واما السلف ء فحيث أتبتوا الفعسل للعبد لم يريد وا مئه الفعل بمعنى 

الخلق » واذ| لا تعارفريين مذ هب الاشحرى والسلف تى الفمل نها رأثبانا 


لائسه حيث ثفاه الاشمرى عن المبد كان المراد بمالخلق ء وحيث أثبته السلف 


REE 


للعيسد اراد وا به معلى غير الخلق قطعصا يمذ الاتكو ى هناك منافاة 
بين مذ هب الاشصرى ومذ هب السلف فى هذا الباب ٠‏ 

ونزيد ك ايضاحا فى هذا المقام بما قاله الاسفراتي وشرحه أبن القيسم 
E‏ 0 

قال الاسغرائيتی فى مسعنى الكسس : أنه حقيقة الخلق من الخالسسق 
وقوعسه بقد رته من حيث صح إتفراد » به ٠‏ وحقيقة الفعسل وتوعه بقد رته 
وحقيقة الكسب مسن المکتسب وقوعه بقد رته مح أتفراد ه بسه ه ویختس‌القد یسم 
تمالس بالخلق ء٠‏ ويشترك القد يم والمحسد ث فى الفعسل ويختص المحد ث 
يالكمسب + قال ابن القيم شارحا لهذا : مراده أن اطلاق لفظ الخلسق 
لا يجوزالا على الله وده ٠‏ واطلاق لفظ الکسب يختمرہالمحدث _ 
واطلاق لفظ الفمل يصح على الرب مبحائسه وعلى العبد ٠‏ 

بل ان أبن القيم تقل من الاشمری انه صرح ف عامة کته ان معنی » 
الكمب أن يكون الفعل بقد رة محدثشه ٠‏ فمن وقح مشه الفعل يقد رة س 
قديمة فو ناعمل خالىق ء i E TENT TE‏ 

فالاهعری اذ! تفسى ان يكون المبد فاعلا اراد بالفعل الخلق + وحينا 
ابت المبد كاسبا اراد بالكسب فير الخلق ٠‏ 


(1) ابن الج الصدر تفمسےه ص۲١٠‏ 
(۲) شغفاء العمليل : ص ٠(١‏ 


E 


والسلف حيث ابت وا الفعسل للمبد ایاد وا بے مقنى آخرغیرالخلسق 
فالفاعل الخالق هز الله تعالى ٠‏ والفا عل المكتسب هسو العيسد قت بن 
يشا الامران الخالق هو الله وحنده ء والكامب هوالعيد وححده واما 
الفاعسل فهو مشترك بين الله والمبد ٠‏ فان ارد به الهلق كان مختصا 
باللسه » واڈا ايد به الكسب كان مختصا بالعبد ٠‏ 

وهذ ا ما قاله ابن القسيس فى شي لكان الاسقرائنى حيث قال ٠‏ 
أن القديم يختسبالخلسق ء والمحسهيختمريالكمب ء ويشترك القد ينسم 
والبحسدث فى الفمسل ٠‏ 

همد هذ! البمط والايضاح لا ييكن القول الايا الاشعرى كأن سلفسا 
فی هذا الموضوع أجمالا وتفصیلا » وان ما قسد یسر ثی بمض ازات مخالفا 
للملف ناتسا هى مخالفة طاهرة فى التعبير واللفظ + اذ! كشف الغطاه 
عن المعسنى المراد لا يكون هغاك خلاف كا قلا فى مسأة الفعل #حيث 
نفاه الاشعسرى عن العبد ء واثبته السلسف 4 فان ذ لسك خلاف ظاهر ى 
فى اللفظ والعبارة كما بينا ذ لك سابقا وقد يمتذ رعن الاشعنرى فسى 
هاراته المخالفة فى الظاهر ليذ هب السلف كفي الفمل عن المبسد 
بان الاشمرى يريد أن يتحاشا الالفاظ المشثركة بين الرب والمبد مخافة 
ان انا اطلقہہا لی العبد واٹیتہا له يما توهم انه يثيت للمبسد بهذا 
التمبير ما هو للخالق فلو اثبت الفمل للميسد فليما فهم البسطاه اع 


ابت الخلق للعبد ء لان الفعل کما یأشی بممئی الکمب یاتی پممنى الخلق 


E E 


هة ! داب الاشعرى الى تفى الفعل عن العبسد مخافة هذا الوهم 
وتقدم مثل هذا فی ہحث القرآن حیثقال الاشعری : أنه لا يجوژان يقال 
أن اللفسظ بالقرآن مخلوق أرفير مخلوق ء وان سيب المشسحمن ذلك هوان 
اطلاق هة | القول يوهم الخطا وذ لك أن اطلاق الغلق عليه يوم 
ان القرآن مخلوق لان التلاوة لا تبيز من المتلسو 4 ولا تتفل القراءة سن 
المقرو* اذ | جمسعيينهما فى خر واحسد يتضمن الخلق او هم الخطلا 
وان أكثر العامة لا يسيزبين القراة والمقرو“ فاذ! أطلق ذ لك سبق الى 
قلوهنسم الخطا يرهم أن كالم الله تمالى مخلوق واللفظ الموهسسم 

وقد صرح الاشعصرى فى رسالة الايمان : ان لفظ الايسان اذ! اطلق 
ولسم يضف الى مخلوق کان غير مخلوق ۰ 

اما ما اشتهرعن الاشعری فى معستى الكمسب وشئسح عليه کشر 
من الباحثین وحکوا بأنه فر معقسول ولا منصور » وضرب به المشل فسى 
خفائه فاذ | کان هعاك امسر خقی قالرا انه اخ من کب الاشمسری 
وقد تفنن الكاتبون وع وء من الاوهام الباطلة اسم لقول الشاعر : 

سا يقال ولا حقيقة تحتسه محقولة تد سوا الى الاف ام 

الكسب عند الاشمرى والحا «« « «.لى شد الهاشسىمفوة النظام هذا 


الکسب الذ ی تسب ألى الاشعری انما هون تسج افکار بعةر.الاشاعره زټغوه 


ی 


کہا اوحتبسه أوهامهسم ونسيسوه الى الاشعرى حيث يكتسب قوة من هذه 
النسبة ٠‏ وسباتسى ان جما عة من الجهمية دخلوا قى عقيد ة الاشعرى 
وعد وا أشاعسرة محمخالفتهم لمذ هبه ه وليمست هذ» المسألة مى 
الوحید ۃ الت تسب ہا اليه بمشاتباصهيتانا » بل كثير ما ينمبسون 
اليه انكار هومنها براه ٠‏ 


والخلاسسة: 


أن الاشمرى سلضسى فى مسألة افعسال العباد اجمالا وتفضي لا 
سوا" على النحو الذ ى حققشساه فى هذا البحسث من ان ما يضاف السى 
العسبد عند السلسف وهو حتيقة الفعسل ٠‏ هسوبمينسه مذ هب الاشعصرى 
فى الكسب وهو حتيقة كمب المبد ٠‏ 
أو قيسل : ران الكسب الا معقول هومن قوله تقد رجح شمه السى 
الى مذ هب السلسف فى النهاية ٠‏ 

قد حكى شيخ الاسام بن تيمية للاشمرى مذ ها آخر سى 
أفسال العباد يوافسق مذ هب السلا وقد علمت ان الاشمرى وانسق 
السلف موافقة تامة فی آخسر حیاته فی بغداد فتكونموانقته للسلف 
فى أفعصال العبساد فى آخر حياته وتاسخة لرأيه فى الكسب لوقلل 


انه کسان قول به واللسه تعالسى اطم ۰ 


() أبن تيمية مناج السنه + ج ص 


۷ 
ر الفصل التاسع ) 
) ری الاٌشعری فی الایسان ( 
تقد م أن الأشمرى بعد رجوعه عن الاعتزال كان مذ هبه خليطا بيعصض 
آرا* الفرق آیام کان بالبصره » ثم انه بعد دخوله الى یغداد محض رجوعسه 
لمذ هب السلف الكامل » والف كتبه الأخيرة على طريقة السلف ولذلك نجد 
أن للأشمرى فى بعض الأمور العقيد ية قولين . ومن هذه الأمور سمألة 

الایمان فله فیها قولان : 

٠ قول وافق فيه المرجئة الذين قالوا : ان الايمان هو التصد بق فقط‎ ١ 

٣‏ وقول وافق فيه السلف . وقال ان الایمان قول وعمل يزيد وینقص وگلا 
القولین صرح بہما فی کتبه » وعلی کل قول منهما جماعة من اصحابه. وذ گر 
بن تيمية القولين عنه ويرى أن المشهورعن الأشعرى قى سألة الايمان هو 
القول الأول وهو ان الايمان التصد يق فقط. 
واعلم أن القولين مختلفين ولا طريقة الى الجمع بينهما 

اذا فنحن ننقل أقوال الأشمرى فى حذه السألة ونمرض النصوص من تبه » 

ومن أقوال غيره عنه قى هذا المقام ووعد ذلك من السكن أن ترجح احدى 

الروايتين عنه ء 


)1( 
١‏ قال ابو الحسن الا شعری فی کتابه اللمع : ان قال قاقل ما[لايمان عند كم 


)0 الأشعرى ۽ اللعع ص +1۲ » 
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بالله تعالى ٩‏ قيل له هو التصديق بالله وعلى ذلك اجماع أهل اللغة التى 


)9( 
تزل با القرآن . قال الله تعالی ( وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ) 


وقال ثعالى ( وما أنتبىۇمن ا ای ہمصدق لتا فلا 

كان الايمان فى اللفة هو التصدیق وجب ان یکون الایمان هو ما گان عبد 

امل اللغة أيمان وهو التصديق . 

- وقال الأشعرى فى رسالة الايمان من تأليفه مانصه. 
” وليسالايمان فيما يعقله أهل اللغة أكثر من ا 

وقال ابو المعالى الجويتى : وصار اهل التحقيق من اصحابنا الى أن الايمان 
خو التصد یق ي قال سينا ابو الحسن الاأشخرى» 

قال الامام اہن تیمیه فی الفتاوی ج ۷ ص ۹.د : وقال ابو عبد اللسسسسسه 
الصالحى : أن الايمان مجرد تصديق القلب ومعرفته لکن له لوازم فاذا 
ذ میت دل ذلك على عد م تصد يق القلب - وان کل قول اوعمل ظاھر دل ہس 

oA: 

الشرع على انه كفر كان ذلك » لانه دليل على عدم تصد يق القلب وممرفشه 
ولس الكقر الا تلك الخصلة الواحدة ء وليس الايمان الا مجرد التصد يق 
الذى فى القلب والمعرفهء 

وقال ابن تیمية وهذ ا آشہر قولی ابی الحسن الاشمری وعلیه اصحابه کایسى 


بكر الباقلانى . » وأبى المعالى الجوينى ٠‏ وامثالہما ولهذاعد هم هل المقالات 
من المرجشه. 


٠ سورة ابراهيم : آية‎ )١( 
۷ سورة يوسف.. ۽ آية‎ )۲( 
الاشعرى رسالة الايمان. + مخطوطة دار الكتب المصرية.‎ )۴( 
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والقول الآ خر عنه كقول السلف واهل الحديث ان الايمان قول وعمل وهو 

اختيار طائفة من أصحايه منهم : ابو المباسالقلانسى ء وابوعلى الثققل » 
وابو عبد الله بن مجاهد ء 

ومع هذا فهو وجمهور اصحابه على قول أمل الحد يث فى ألاستثنا*ء فى 
الايمان . ن کر هذا كد ليل ان الاعال عند الأشعرى داخلة نى مسس‌الايمان. 
وقال ابن تيمية قال ابو الحسن الاشعرى : 

ثم السمع ورد بضم شرائط أخر اليه - يعنى التصديق ~ وهو الا مقسسترن 
به مایدل على کفرمن يأتيه فملا وتركا وهو ان الشرع أمره بترك الماد ه 
والسجود للصنم فلو اتی به دل على کقره »وگذ لك من‌قتل نبیا »او استخف به 
د ل على كقره »وكذ لك لو ترك تعظيم المصحسف والكمبة دل على كفره ءقال : 
واحد ما استد للنا به على كفره ما مع الشرع أن يقرن بالايمان كالسجود للصت 
او اوجب ضه الى الايمان لووجد كتهظيبه المصحف والكعبه . دلنا 
ذلك على ان التصدیق الذی هوالایمان مفقود من قلبه وگذ لك کل ماکفر به 
افم الث من طریق التأویل » فانما. کفرناه به لد لالته على فقد ان ماهو امان سن 
قلبه لاستحالة ان يقض السمع بكفر من معه الا يمان والتصد يق بقلبه.. قلست 
وتقد م ان هذا هو القول المشهور عنه الذأى وافق فيه الصالحس ٠.‏ وذكر ين 


)1( 
تيميه ان له قولا آخر وافق فيه السلف وأهل الحد يث وعليه جماعة من اصحابسه 


٠ء4 أبن تيمية الفتاوی ج ۷ ص‎ )١( 


واليك النصوص التى تبين انهعلى مذهب السلف فى سبألة الايمان وانسه 
قول وعمل يزيد وینقص. 
و قال ابو الحسن الأُشعری ف کتابه - مقالات الاسلامیین عند حکایته قسول 
أصحاب الحديث وأهل السنة . 
” والاینان عند هم سو الایمان بالله وملاکته وکټبه ورسله ومالقد ر خیره وشبره 
حلوہ ومرہ ء وان ما أخطاھم لم یکن لیعصیہم وان ما أصابہم لم یکن 
لیخطقهم » والاسلام هوان تشهد ان لا اله الا الله » وان مسمدا رسول الله 
على ما جاء* فى الحديث والاسلام عند هم غير الايمان . 
ویقرون بان الاینان قول وعمل یزید وینقص » ولا یقولون مخلوق ولاغیرمغلوق ه 
ثم قال فی ختام حكایة قولہم : فہذا ما بأسرون به ویستعملونه »ویرونه وکل 
مان کرنا من قولهم نقول والله تذهب وما توفیقنا الا بالله وهو حسبنا وتعسم 
الوکیل وپه نستعين وعليه نتوکل واليه الا - 
-٣‏ وقال ابو الحسن ايضا فى كتابه الابانة ” والاینان قول وعمل يزيد وینقص . 
۲ 
ومن ارتب كبيرة مسستحلا افر ب تحریمها » فهو کافر . 
۳ وتال قى رسالته الى أهل الثغر: واجمعالسيلف : ان الايمان يزيديالطاعة 
وينقص بالمعصية . وليس نقصانه عند نا شك فيما' امرنا بالتصد يق به ءولاجهلل 


به »لأن ذلك كفر وانما همو نقصان فى مرتبة العلم »وزيادة البيان »كما يختلف 


٣٤٥ المقالات ج ( ص‎ )١( 
٠٠.ص الابانة ۽‎ ) ۳( 


¥ 


وزن طاعتنا ءوطاعة النبى صلى الله عليه وسلم » وان کنا جميعا مۇد ين للوا جب 
علينا . 
ثم قال : واجمموا على ان المؤ منين بالله تعالى وساثر مادعاهم التبى صل الله 
عليه وسلم الى الایمان به لايخرجهعنه شى * من المعاص ولايحيط ايماننه 
الا الكفر » وان العصاة من اهل القبلة مأمورون بساثر الشرائع غير خارجسين 
عن الا يمان بمماصیہم . ۰ 
............ واجمعوا على الا يقطخعلى احد من عصاة اهل القبلة 
فى غير الدع بالنار » ولا على احد من أهل الطاعة بالجنة » الا من قطسع 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد دل الله على ذلك بقوله تمالس : 
”ان الله لايغغران يشرك به ويغغر مادون ذلك لمن يشا*” ولاسبيل ا 
الى معرضة مشيتته فيهم الابخبره » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لاتنزلوا 
احدا من أهل القبيلة جنة ولا ا 

وهذ ه النصوص الأّخيره التى سقناها من مؤ لفات الأشعرى توافق ماذ هب 
اليه السلف فى مسألة الايمان فان الايمان عند السلف قول وعمل يزيد 
با لطاعة وينقص بالمعصية ومذ ه العقيد ة التى وافق عليها السلف فى الايسان 
ھی التی استقرا عليہا أمره فى بغداد وهى المرحلة الأخيرة وقد علمت فيساا 
تقد م أن بن تيمية ذ كر للأشعرى قولين فى الايمان قول وافق فيه المرجشه 


وهو المشهور عنه وقول وافق فيه السلف وهو غير المشهور وعليه جماعة من اصحابه ء 


١-۷ الأشعرى رسالته الى أهل الثغر لوحة‎ )١( 
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وحن نحمل النصوص الى تقد متعن الأشعرى والتى ذكر فيها ان الايسان 
هو التصد يق فقطعلى ما كان غليه ابو الحسن الأشعرى فى د وره الثانى ايام 

کان بالبصره. 
وتحمل النصوص‌الأخيره التى وافق فيا السلف على الد ور الأخير السذى 

کان عليه فی بضداد وما ذكره فى مسألة الايمان فى البصرة قد رجع عنسه 

الى مذ هب السلف. 
وحن نستند على مرجحات متمد دة ونقرر ان موافقة الأشعمرى للسلف فسى 

مسألة الايمان هى ما استتر عليه أمره وهذه المرجحات من وجوه : 

-١‏ ان الرواية التى قال فیا ان الايمان هو التصد يق فقط كانت فى زمن ساق 
قبل ذ هابه الى بغداد والرواية التى تقول انه على مذ هب السلف كانت 
فی زمن لاحق بعد د مابه الى بغداد ۰ 
فيل ذلك ان الكتب التى صرح فيا بموافقة السلف كانت متأخرة على 

مؤ لفاته التى قال فيا أن الايمان هو التصد يق فقط اذا فالرواية الثانية ناسخة 

للرواية الأولى وقد استترأمز فى النهاية على ما تحكيه الرواية الثا نية . 

۽ أن جماعة من قد ما* اصحابه وافقوه على مذ هب السلق وهؤلا* الذين وافقوه 
من شيصته البغد اد بين الذين اخذ وا عثه الرواية الثانية ايام كان فى 
بغنداد فعبدالله بن مجاهد وابوعلى الشقفى وابو المباس القلاتسى 


هم من اتباعه اليغداد يبن الذين ورثوا مذ هيه الأخير قى سسألة الايسان 
ان المرجشة القائلين ان الايمان هو التصد يق لايقولون بجواز الاستشناء 


a1 


فی الایمان ولا یقولون بزیاد ته ونقصاته وایو الحسن الاأٌشعری واصحابه 
على موافقة !هل الحد يث فى الاستثنا* فى الايمان ء 
۽ صرح الأشعرى فى مؤ لفاته الأخيسره بذ م المرجئة القائلين أن الايبان 

هو التصد یق فکیف یذ ممذ هب قوم هو یقول به ؟ . 

ومملوم أن طوائف المرجئة يقولون أن الايمان شيى * واحد لاتضر ممه 
معصيه والا يمان عند هم لايزيد ولاينقص وقد صرح الأشعرى بمخالفة البرجئة 
فی هذه الاامسورہ 

وسن هنا نجزم ان الأشعرى وافق _السلف فى سَألة الايمان 'وانه قول 
وعمل يزيد وینقص وان هذا المذ مب مو الذی استقرعلیه امره فی جپاته 
الأخيره وان ماقال به اولا من موافقة المرجشة هو قول منسوخ بالرواية الثالثة 


كما قررناه آنفا واللة أعلم. 
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القصثش ل *لعاشر 


> ل بین الا شنز والأشاععره ( 


ذكرنا فى المقدمة أن من الأسباب التى دفعتنا الى اختيار الكتابه فى بيسان 
موقف الأ شعرى بين مذ هب السلف والممتزلة ما اشتهر من مخالفة اتباعه له فى 
بعض الساقل المقديه » وتتجلى هذه المخالفهعند من عرف عقيد ة الأشصرى 
الاأغيره لاسيما ماكتبه ابو الحسن فى كتابه الابانه وأمثاله. 

معد أن قررتا صحة نسبة الابائة اليه نذكر بعض الشواهد ١‏ التى تيد 
هذا الخلاف بالاضافه الى ذكربعض اسباب الخلاف الظاهره. ومن‌الشواهد 
الى 2 
-١‏ ماقرره ابن تيمية من أن جماعة من أتباع الأشعرى خالفوه فى الصفات 

الخبزية » ونفوا عثه ما قال ب سن مواقت اللف فن الايا ناجل 

الا يقال انېم خالفوا اماسهم . 

قلت بل انهم الصقوا بالامام الأشعرى ماقالوا به من التأويل حت يقسال 

انہم أتباعه وأتصار مذ هبه » 

وقد شرحغا ذلك سابقا فی مبحث الصفات الخبرية وقال ابن تيمية أيضا : 

وسلكت الأشاعره فى ممرفة الصانع دليل الجواهر والأعراض ولا بعضهم 

فقال : ان ممرفة الصانع لاتكون الا من هذه الطريق كا ذكر ذلك امام 

الحرمين الجوينى اما أبو الحسن الأشعرى فقال : ان طريةة الجوا هر 

والأعراض طريقة مبتدعة ليست هى طريقة الرسل بل انها محرمةعند مء 


وان الطريق الصحيح لمعرفة الصانع هى الطريق الشرعى ٠‏ ثم قال : 
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أن من ذهب من الفلاسفه الى ذلك اتما ذ هبوا اليه لرد هم نبوة الأبياء 
۱ 

ورسالة الرسل . وتابعهم على ذلك الممتزله وسن وافقهم لجهلهم بتيقق ووم شی 

ذ کر هذا قی رسالته الى اهل الثغر ونقله عنه بن تیمیه فی رد ٥‏ على الرازى . 

وقال ۽ أن الاأشاعره خالفوا الأشسعرى فى الاستدلال على وجود الصانسسع. 

فاثبتوا القول بالجواهر والأعراض . والاأشعرى يرى أنها طريقة ببتدعة فى 

الشرع ومين ان مسلك الأشعرى هو ما ذهب اليه السلف كما شرحناه فى مبخث 

الاستدلال على وجود الله تمالى . 

قال بن القيم ان الأأشاعرة خالفوا الأشعرى فى الصفات الخبرية مثل : 

الاستوا* » والعلو والنزول واليد ين والوجه والمين والأصابع والرؤ ية مح 

أن الأشعرى صرح بأثبات ذلك فى م لفاته ا 

٣‏ كرتا فى مبحث القرآن : عن القاض العضد الايجى صاحب المواقف 

وشارحه ۽ أن الأّشاعره خالفوا الانام الاشمرى فى مسسألة الترآن وان ماقالوا به 

فی صسألة القرآن تلزم به لوازم باطله وقال ما حاصله : ان ماذهب اليه - 

المتأخرون من الأشاعره فى صسألة القرآن لايتفق مع مذ هب الأشعرىوان مذ هب 

الأشمرى هو مذ هب السلف واورد على الاشاعرہ علیہم قوادح تهدم مان هبوا 

اليه فى هذه السألة. 

> وذكر الشيخ حافظ الحكى : ان الأشعرى بريى* سا تقوله الأشاعسره 


فى صسألة القرآن وهم برا“ منه وتقد م شرح ذ لك فى مبحث القرآن . 


)١(‏ تقدم فی مبحث الصفات. 
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م قال الشيخ محب الد ين الخطيب : ان ما عليه الأشاغره اليوم رجععنه 
الأشعرى وتیراً منه LS‏ تیرا من مذ هب الاعتزال وتقد م . 


1-. وذ‌کر حمود ه غرابه ان بعض المستشرقین الذ ین کتبوا عن الا شعری واقتصروا 


فی کتاباتہم عنه عل کتابه الابانه وتوا عنه من هذا الوجه » حسلهم لسك 
عل وجود هوة سحيقة بين الأشعرىواتباعهء 

على ان بمضا آشر منهم كتبوا عن الاأشعرىمذ هبه فى الابانه بالاضاقة السى 
ماقرره القدما* من الأّشا عره کالباقلانی والشهرستانى وغيرهما وقرروا بعد ذ لك 
أن الأشعری اما أن کون ذا وجهین او ان اتباعه تقولوا ءل 

قلت وهذا د ليل واضح من المستشرقين سوا* منهم من كتب عه من الابانه 
اومن اضاف الى ذلك ما ذهب اليه اتباعه هذا د لیل يقر أن ما كتبه الأشعرى 
فى الابانه يخالف ما عليه أصحابه. واذا تقرر ان الأشاعره خالفوا الأأشعسرى 
فما سبب هذا الغلاف ؟ 


ر أسباب الغفلاف ) 
أولا : -١‏ لما ترك الأشمرى الاعتزال وكان فى البصره كون لنفسه مذ هبسا 


خاصا يخالف الاعتزال » واشتهر ذلك المذهبعنه » واعتنقه اراب السلاطين » 
وروجوه بین العامة حتی استقر فی نفوسالناس‌ان هذا هو مذ هب الاأشمسری » 


وسن ثم اقتنع به اصحابه وتلامیذ ه كمذ هب للأشعرى . واستر الأميرعلى هذا 


( ) حموده غراية ۾ مقدمته على المع للأشعرى ص > 


ITY 


مد ة طويلنة قضاها الأشعرى قى اليصرة . 
الا أنه فى آخر ايامه انتقل الى بضداد وقد كانت بضداد يومفة أشبسه 
بالماصمة للسلفيين مقط رأسالامام احمد بن حنيل وبالجملة كانت بغداد 
عاصة السلفيين » فلما انتقل اليها واتصل بالسلفيين اتصالا وثيقا وعرف مسن 
أولعك السلفيين الأواعل حقيقة المقائد E E‏ لدیه مسن 
قبل . اخد پراجع ما قرره فی البصره » وتبین له اشیا* فیها انحرافاعن جوضر 
مذ هب السلف مما وضح له فى بغداد فكون مذ هبا يخالف ما ترره فى البصره» 
وقد كان طابع هذا المذ هب السلفية الحقيقية ء فكان للامام الأشعرى مذ هيان : 
١‏ مذ هب فى البصرة مكث مد ة طويلة كمذ هب للأشعرى وشاع بين الناس 
واعتنقه السلاطين » واخذ «عننهاتباعه. 
٣‏ كذلك کان له مذهب آخر فى بغداد يخالف المذ هبالأول الا أن هذا 

المد هنب واكبته مظاهر متعد دة منها : 

و أن قصر المد ة التى قضاها الأشعرى فى بغداد لم تساعدهعلى 
انتشار مذ ههه السلفى . 

» متها ان تسبة هذا المذ هب الى الأشعرى لم تكن واضحة جليسه‎ ٣ 
فقد كانت بغد اد هى عاصمة السلفيين فكان المذ هب الواضش سح‎ 
والشائع بين الناس المذهب السلفى فكان مذ هب الأشعرى؛ حينشسسسذ‎ 
مغمورا ورا“ هذ ه الشهره لمڌ هب السلف . بل ان الأشعرى كان‎ 
فى بغداد سلفيا منتسبا الى الامام احمد بن حنيل واصحاب النقل‎ 


8 
والأفر . 
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جب منها قد كان فى بضداد طائفة من السالمية من اصحاب مالك والشافبى 

واحمد غبزوا الأشعری ورسوه بان ما اتخذ ه الاأٌشعری مذ هبا له فی داد موافقا 
للسلف ليس الا ريا“ ومشايعة للسلفيين قى بغداد. 

کل هذه لامور التی واکبت مان هب اليه الأشعری فی ہغداد کان سببا فسى 

تسك اصحابه بما ذ هبالیه فی البصره تارکین عن عمد او غیرعمد با ذ هسب 

اليه فى بداد . 

انيا : كانت طائفة من بقايا الجهمية ظاهره بخراسان فتصد ى لها بض 
علما* الأشا عره بالدعوة » ووقعنت بين الفريقين مناظرات ومجاد لىة تغلب فيهسا 
الها عزه على هذه الطائفة ودخلت فى مذ هب ابى الحسن الأشمرى الا نم 
کانوا يحملون مع أشمزيتهم بعض ماتد ين-به الجهمية من أجل هذا سدوا 

اها عره من أتباع الأ سمرى المخالفين له فيما جقى عند هم من بعض‌ازا* الجهمية 


و 
وضع زور لزمن توسبىش حن * تايا اى الاهغری: عة وزو 0 


ثالث ان امام الجزيين الجوينى كان !ماما من أبمة الأشا عره وكان كثير المطالمة 
لكشب المفتزلة. لاسيما تب ابى هاشم الجيائِى فتصسزب اليه الا قتناع ميض 


آرا ۶ الممتزلبة تم تسزہت هذ ه.ا لآرا* الى تلامذ ة الجوینی ‏ واتباعه وین هنا گان 
)۲( 
آلجوینی ومن نجا تحوه من الأشا عره مخالغين للأشمری قی بعص معتقد د 


راما : لقد كان مذاهب أبىالخسن الأشعزى فی الیضرہ جو مذ هب أہی یکر 


بن الطب الباقلاتى الاٴشعر ی م .وکان الیاقلاتی هذا ۔یلقب بالاشعری .بسا 


)9( عبد القاهر البغداد ۽ الفر بهن الفرق ص٠ ۲١‏ مطليمة الندني : القاهره 
(۴) :بن تیمیه : -الفتاوی ج ٩‏ ن ۲ه ۰ 1 
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واشتسبز عته هذا اللقب لاسيما فى أوساط المالكيه ف المفرب قهسسسم 
ینتسبون فی مذ هبہم ال الباقلانتی الاأٌشمری ویظنون انهم ینقسیون الى ابسی 
الحسن الأشعری لان اہا بكر الہاقلانی کان مالکیا لهذا التیس‌جلىتبمسمشض 
القامن فنسيو منا جبا. الما لاني E‏ الأشعرى نفسه. 

خاصا_ : لقد كان مذ هب الأشعرى بالهصره مذ مبا لأصحاب السلطان يحيلون 
عليه التاس » واستياحوا دما من خالف هذا المذ هب من المسلعين هلسغ 
الأّير ان احدا لايستطيع ان يظهر مخالفته وانقشر هذا المذ هب لهذا 
الأمر فىعامة الأقطار الا سلامية وني غيره من المذاهبء 

قال البستانى : وانتشر مذ هب أبى الحسن الأشمر ى فى المراق نحو سشسة 
۰ ۸ ه وانتقل الى الشا م فلما ملك صلاح الدین الاأیوی ديار مصر كسان 
هو وقاضیه صد ر الد بن المارانىعلى مذ هب الأشمرى ففخت عليه منذ كانسا 
فى خبدمة الملك العادل نور الدين بدمشق » فحسل الأيويون الناس فس 
د ولتہم على التمذ هب به فتمادی ذلك فی جمیح آیامہم ثم فی ايام موالیهسم 
السماليك من الأتراك واتفق توجه ابى عبدالله محمد بن تومرت الممروف د 
ہالمہدی الى العراق وأخذ عن اى حامد الغزالى مذ هب الأشعرى فلا 
عاد الى السفرب قام فى الصامدة يفقههم ويعلمهم » ولما مات قام بعسده 


خليغته صاحب الد وله هناك ولقب اولا د ه وشيعتهم بالموحد ين . ولذ لك صارت 


(1) بن السيكى المصدرالسابق ج ٣‏ ص۲٠٣‏ 


د ولة الموحدين تستبيح دما* من خالف ید ء أبن توسرت ۵ أن هو 
عند هسم الامام المہدى + البعلى الحصس ١‏ وكثيرا ما أراقوا الدما 
بسب ذ لك حى عم مذ هب الاشمرى ار امصار المسلمين د ا 
غسيرة من المذ اهب ء وليخالفالا الحنابلے قى القرون اللتسط ةة 
ركان المحامسس الاول عن مخالفسى مذ هب الاشعرى والراد الفهد طيه 
الاما بسن تيبي نانقسم الناسالى قسبين يتوا لى ذ لك . 0© 

فہذه الامو ر الت منها + 
اختلاط الجيسهبالاشاعره ١‏ والتضصير الخاطيئ بمذهب الاشعرى - 
وول بعص أيه الاشاعره الى عقيد ه المعتزله وحمل الناس‌بالقسس وه 
على مذ هسب الاشعری القديم » كانت سببا فىتمسك الاشاعره بالذ مسب 
الاول البمسرى ٠‏ 

وقد كان ابو الحسن الاشعرى اماما عظيما يتمابق الناس فى الانتماب اليه 
حسٹی بلخ من تقد یر الئاس لے ان تنافضسوا زاختلفوا ئی نسبته الى الائسه 
الايعه ٠‏ 

فالشافعیسه يجز مون بأنه شافعصى 4 بينما الحنفيه رالمالكيسسسسة 


والحثابله يد عون ذلك ۰ 


() العم بطرسالبستاضى : دائرة العارفج ۲ / ص ۲۲۲ ٠‏ مو سسه مطيوعاشنى 
اسایلیان : نهان ۰ 
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وهڈ ه دعاوی تحتاج الى . اقامة٣لد‏ ليل والراجح من هذ ه الأقوالان الاشعرى 
کان على بذ هب الشافعيه.ء كما ذكر ذلك بن السبكى Lı‏ گوته على النذ هب 
المالكى فهدا خط محض وتقد م ان بن الباقلانى اشتېرعنه لقب الاشعسوۍ 
وکان مالکیا فتسبوه الى مذ هب مالك ایا کونه على مذ هب الحنفی : فقد كان 
ہین مذ هب الأٌشعری واہی منصور المانرى تقارا والخلاف بینہما قلسل 
فحسبوه .الأحناف من‌شيعتهم . : 
ابا الحتايله فذ کروه فی جملتهم لله قد صرح فى کناب الامأنه آنه قول 
ہما قاله الا ام احمد بن حنبل يناصر من ناصره ويخالف من خالفه ٠‏ 
ففى الجقيد ة وأصول الدين كان على مذ هييب الامام احمد بن نيل منتسبا اليه 
وفی الغروع‌کان على مذ دب الامام الشافحی - رحمور| لله - منتسبا اليه لان الامسسام 
امد أول من ر الحقيد ة السلفية ود افحعنها ورد على الميسدعين والشافعى أو ل 
من أسس! لقواعد الاصولية الفقهية وأوندعها فانتسب الاشعصرى فى محتقده وفقهسه ' 
الى امامين عنيمين من السلف دما الامام احمد بن ؛ حنیل والامام مد بن رشن 
الشافحى واعلم ان الامام الشسافحى والامة کلہم لایتالفون الامام احمد سن 


نیل فى عقيد ته فكلہم من أئمة السلف-- رحم اللسسه الجميحورضي عنم * 
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ثبين فى هذه الخاتسة بعض النتاعج المهمة التى توصلنا اليا فسى 

هذا البحث فنقرل : 

١‏ - ان الاشعرى رج ععن الاعستزال » وثبت رجوعه اجماعنا ولم يخالف 
فى ذلك الهن لا يعتد به من خصمم ألا شعرى والحاقدين عليه ٠‏ 

٣‏ - معد رخ هن الاعترال کان نت هب مزيجا سن المذ اهب المختلفة 
فقد کان یأخذ برای السلف قى يعض‌الارا* » وأخة فى بمضفهسا 

برآی بسن کلاب » وکانت لد یه بقية من الامصتزال » وقد يستقل برایسسه 

فى عضا الآأخضر » وكان هذا فى الغضترة التى قضاها الامام الاشعصوى 

فى البصرة . 

٣‏ - معد نزوحىه من البصرة الى بغداد » وقد کائیت بغداد ممقل مذ هب 
السلف والسلغيين » فاتصل بهم واطلع على مذ هبهمم اطلاصا عقا 
من منابعه الاصلية 4 فاقتنع بحذ هيهسم عن مصيوة وتعقل قى علسسى 
مذ هبهسم حتى وافته منيته بيفد اد » وهذ! هو المأشورعن الاشعرى 
فى مراحسل خياته العليسة . 

٤‏ ہہ لم یقف الاشعری فى فی المتاه الد بنية بل كان سلفي ا 
فى ١‏ ستد لالاته وسالكه الشهجيسة . 


ہ ‏ ان الاشمر ى قد اتهم بارا* هو نہا بسرا* ۾ بل اتہا آرا* اتباعسه 


Pi 


الصقت به زورا مہتانسا » وقد کان بحض‌اتباعه یخالفوشه فی کشسیر 
من آراكه » فاستفل خصومه ارا* اتباعه المخالفة للسلف ونسبوها الييه 


بضشير حق وكانت التتيجة القى يرمون اليا اتهاسه بمخالغة السلف . 


لهسذ! وقع شير من الناس خطاً فظنوا أن الاشمرى خصما للسلف أغترارا با 
الصق ےه به آتبامه » 

وقد کان مذ هب الا شمرى الصا د ق هو مذ هسب الساف وكان بنتسب الى 
الامام احند بن حنيسل وأصحاب الحديسث . ولم يكیللا شمرى مذ سسب 
ينتحله غير مذ هسب السلف فى حياته الاخ يرة ٠‏ 
٠‏ س لقب كان الممتزلىه ١‏ هل جدل وطق وقد يظلهرون على السلف 
فى الحجساج معهم ميد ين من اصحاب السلطان . 

فلما اعستزل الاشعرى مذ هب الممتزليه بحد أريمسين سنة من عمسسسسره 
كان فيهسا لسان الاعستزال » وقد كان بصيرا بأصرلهسم وسالكهم الجد لية 
المنطقية » امكن له بعد تركه الاعتزال ان يتتإانييم الممتزلمه مسلاحهم 
المنطاقى بالاضافضة الى قواعد النصيص الشرعسة ومن هنا كان له 


فضل كبير على السليف اذ كان سح فى حلسوق المعتزله قى مجاد لاتهسم مع 


السلف ء لذلك يقول بندار بن الحسين : أن الممصتزله قد رسوا 
السمسم 
رۇ سىم حىتى اظهر الله !لا شعرى فحجزهم فی اقماع . 


۷ قد بان بالتحقيسق صحة نسبه كتابة الابانىه اليه » وانمامن 


ا 


وضعه وتأليغه ومن اخر موه لفاته ء وقد أبان الاشعرى فى 
هة !ا الكتاب عقي د4 الملفية بصراحة ووضح . 
۰ وقد نفى هذ! الكتاب عن الاشعرى و ا اليه خوفاا 
من ان یتال انهم طى خنلاف مذ هبه . 
كما نفضاه اخسرون عه لقصد التشنيع عليه واتهاسه بمخالفة السلف . 
۸ - لقد اخطف الناس‌فی تحقیق مذ هب الاشمرى ء طعل سبب اختلاف 
الباحشين فى عقيد ة الاشعرى تقلبه فى حياته على مذاهب مختلفسه 
فقد كان اولا ممتزليا »ثم ترك الهتزال وصار مذ هبه مزج اا 
من‌المذا هسب المختلغة من مذ هب بن كلاب وفيره » شم مجر 
ذلك كله حينما اتتقل اخ يرا الى بغداد وصار سلفيا »ء فاولاسسك 
الذيسن اختلغوا فى عقي د ته قد يكسون لهسم من العسذ ر مروره على تلك 


المراحسل المختلفة .١‏ والله اعلسم ء 


واخسردعواننا ان الحد لله رب العالسين ” 


أ١‎ 


چ 


القرآن الكي م٠‏ 


الابائة لابن بطة المتوقى سنة ۳۸۷ه مخطوطة سنة ٠٠٤‏ هھ دارالكشسب 
المصرية ” المجلد الثانى من الجز* الثامن الى الرابحعشر ” فهرس 
التيمورية رقم ۱۸١‏ عقائد ٠‏ 


الابائة فى أصول الد يائة : للامام أبى الحسن الاشعرى » من مطبوعات 
الجامعة الاسلامة 'بالمد ينة المثورة سنة ۹۵٠٠ھ ٠‏ 


أبو الحسن الاشعرى وعتيد ته : تأليف فضيلة الشيخ حماد بن محمد 
الالصارى » الطبعة الثانية سنة ١۹١٠ه‏ › مطبعة الفجالة الجديسسدة 


٠ القاهمرة‎ 


_أبو الحسن الاشعرى : تأليفالشيخ أبى الحسن الندوى » مطبعة 


الاعتصام بالقاهرة ٠‏ 
أو لحن الاد : تاليف الد كتور حمود ه غرابة » من مطبوعات مجمسسسح 
البحوث العلمية ١۹١٠ه‏ » القاهرة » الهيئة العامة لشئون المطابحالامريسة 


تقد یم الد کتور محمد عبد الرحمن بيصاره 


ابن تيمية السلفى : تأليفالد كتور محمد خليل هراس » المطبعة البوسفية 
بطنطا سئة ۲١۱۹م ٠‏ 


ابن النديم طبع أوفست بيروت » سلسلة روائح التراث المريسسى ٠‏ 


اجتماع الجيوش! لاسلاميسة » على غزو المعطلة والجهمية » تأليفالعلامىة 
اين قيم الجوزيسة »> مطبعة الامام القاهرة » نشر زکریا علی پوسف ۰ 


أحسد بن حنيل بين محتة الدين ومحتة الدنيا : تأليفأحمد عبد الجسواد 


الدومى » منشورات المكتبة الحصرية صيدا بيروت ٠‏ 
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أحوال مذ هب الامام أبى الحسن الاشحرى : لمؤلفغير معروف » مخطوطة 
فی القرن الٹامن الہجسری بخط السید / ابرا هیم فیضی بن صطفسسسسی 
جامعة القاهرة رتم ۰۲۲۹۱۲ فی نحو ۲۱۲ صفحة مقاس ۱۲× ٠٠۸‏ 


احيا“ علوم الدين : للامام الخزالى » مطبعة عيسى الحلبى » القاهرةء٠‏ 
أد ب المختزلة الى نهاية القرن الرابح الهجرى : للد كتور عبد الحكيم بلپخ 
مطبعة الرسالة » الطبمة الثانية ١۹1٠م ١»‏ الناشردارنهضة مسر 


للطبحوالنشر » القاهرة ٠‏ 


استحسان الخوضفى علم الكلام + للشيخ أبى الحسن الاشعري» 
مطبعة دائرة المحارف حيد رآباد الهند »› الطبعة الثانية ٤‏ ١١١(هه‏ 


الاما“ والصفات : للامام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقسى 
المتوفی سنة ۸٥٤ھ‏ الناشر دار احیاء التراثالعريى » بيروت ٠‏ 


٠ . ٤ 0‏ 
الاشاراتوالتنبيهات : تأليفالاسشتعاذ أبو على الحسين بن عبدالله 


ابن سيتا"» مح شرح نصيرالدين الطوسى »› وتحقيق الد كتسسسسسور 
سلیمان د نیا » طبح د ارالمعارف‌پمصر ۸٥۱۹م‏ ۰ 


أصول الدین : لای منصورالبغداد ى »› الطبحة الاولی › استانبول ٣‏ ٤١١هه‏ 


اعجاز القرآن : لابُى يكر بن الطيب الباقلانى » الطبعة الثالئة » تحقيسق 


السيد / أحمد صقر 


الاقتصاد فى الاعتقاد : للامام الخزالى » مطبعة دار الكتب بيروت » الطبعة 
الاوؤلی ۱۳۸۸ھ تقديم الد كتور عاد ل عوا »› الناشر دارالامانة یروت ٠‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : تأليفالامام بن تيمية » 
مطبعة السنة المحمد ية القاهرة » الطبعة الثانية ٠۳۹۹‏ ه ٠‏ 


۲١ 


€ 


۲۲۳ 


۲٤ 


F-4 


¥ 


TNS 


الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأوول : تأليف محمد السيد الجلينسد 
مطبعة الهيئة العامة لشئون المطابعالاميرية القاهرة ۹۳١١ه“‏ 


الائساب للامام اى سحيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعانى 
المتوفى سنة ٠1۲‏ » الطبعة الارلى ۳١۸١١ه‏ » مطبعة داعرة المعارف 
الحثمانية بحيد رآباد الهند ٠‏ تصحيح وتعليف الشيخ عبد الرحمن المعلمى 
الات :: 
الانصاف فیما یجب اعتقاد ه ولایجوز الجهل به : للقاضی أبى يكر بن الطيب 
الباقلانی البصری المتوفی سنة ٤٠٠١۳‏ ه » الطبعة الثانية سنة ٠۳۸۲‏ ه » 
مطبعة السنة المحمدية القاهرة » تحتيق محمد زاهد الكوثرى › الناشر 
مؤسسة الخاتجى للطباعة رالنشر والتوزيع ٠‏ 


ايثارالحق على الخلق : لابى عبد الله محمد بن المرتضى اليمانسسى 
المتوفى مطبحة الاد اب والمؤيد بالقاهرة ۱۳۱۸ هه 


البداية والناية + للحافظ بن كثير » المتوفى سنة * أ ۷" 7 ٠»‏ مطبعة 
السسحادة القاهرة ٠‏ 


برا“ الاشعريبن من عقائد المخالفين : لابى حامد بن مرزوق » مطبعة 


العلم بد مشق سنة ١۱۳۸۸‏ هه 


بيان تلبيس|الجہمية » فى تأسسسيد عم الكلامية : لشيخ الاسسسلام 
ابن تيمية » الطبعة الاولى » مطبعة الحكومة بكة المكرمة سنة 1۳۹۲ هه 


تصحيسح وتكميل وتعليق الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسسسسسم ٠‏ 
تاریخ الاد ب الحريى : تأليفكا رل بروكلمان»؛ تعريب الد كتور السسيد 


یحقوب بكر » والد کتور رمضان عبدالتواب » طبع ونشر دار المعسسسارف 


بمصسرسنة ٩۱۹۷م‏ 
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تاريخ الام الاسلامية ‏ الدولة العباسية : للشيخ محمد الخضرى بك 


طبع ١۹۷١م‏ القاهرة ٠‏ 


تاريخ بخداد : تأليفالحافظ أبى يكر أحمد بن على البغد ادى المتوضى 
سنة ٤1۳‏ ه الطبعة الاؤلى ١١١١ه‏ » مطبعة السعادة القاهرة ء 


تا ريخ بن الراوندى : تأليفالد كتور عبد الاير الاسم » الطبعصة 


الاولی ۹۰١١ه‏ منشورات دارالاقاق الجديدة » بيروت ٠‏ 


تاريخ الفرق الاسلامية » ونشأًة علم الكلام عند السلمين : تأليفءلسى 
مصطفى الخرابى » مطبحة على صبيح وأولاده القاهرة ٠‏ 


تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريتيسة : تاليف الد کتور يحيى هويد ى » 
مطبعة دار الاتحاد العريى القاهرة » نشر مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 


ا 8 e‏ . ۳ 9 ۴ 8 
تبیین کذ ب المفتری فیما نسب الی الامام أبى الحسن الاشعرى : تاليف 
أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر المتوفى سنة ٠۷١‏ ه» 

الناشر مکتبة حسام القد سی ۳۸۹١ه*‏ تقديم الشيخ محمد زاهد الكوثرى٠‏ 


التحقيق التام فى علم الكلام : تأليف محمد الحسين الظواهرى » مطبعة 
حجازى القاهرى » الطبعة الاؤلى ۷١١٠٠ه‏ » الناشر مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 


ترأٹالانسانية : نشسردارالثقافة والارشاد القومی + ۲ ص ١١٠٠ء‏ 


تفسير سورة الاخلاص : للحافظالامام شيخ الاسلام ابن تيمية »> مطبعة 
أنصارالسنة المحبدية » القاهرة ٠‏ 


التفكير الفلسفى فى الاسلام » مذ هب وشخصيات : تاليف الد كتور على سامى 
التشار» سحاد على عبد الرزاق ء الطبحة الاولی ۳۹۲١هداربور‏ سعيسسد 
للطباعة » نتشر دار الكتب الجامعية الاسكند ريةه 
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تفسير المنار : للشيخ محمد رشيد رضا ١‏ ألتاشر دأرالمعرفة » بيروت ٠‏ 


التمہيسد : للقاضى أبى يكر الباتلانى » منشورات جامحة بخسداد » 
تصحيح وتشر الاب رتشرد يوسف كا رى البسرعى »› الكتبة الشرقيسة 


بیروت عام ۷ ۹١‏ م۰ 


كتاب التوحيد واثبات صات الرب عز وجل : لامام الائمة أبو اسحاق محمد بن 
خزيمة » الطبحة الظانية ۹۲١١م‏ تعليق الد كتور محمد خليل هراس 


تہافتالتہافت : للقاضی أبى الوليد محمد بن رشد » طبحونشر 


دارالمعرفة بمصر » تحقيق سليمان دنيا » الطبعة الثانية ۱۹۷۱م٠‏ 


تہافت الفلاسنة : للامام الغزالى » الطبعة الخامسة ۹۷۲١م‏ مطابع 
دارالمعارف » القاهرة ٠‏ 


الجوا هر المضيسسة فى طبقات الحنفية : تأليفالشيخ أبى محمد عبدالقاد ر 
ابن أبى الورنا* القرشى الحنفى المصرى المتوفى سنة ۷۷١‏ » مطبعة 
دائرة المعارف » حيد راياد الهند » الطبحة الاؤلى ٠‏ 


حادى الارواح الى بلاد الافراح : للحافظ بن القيم » مطابحالرجوى » 


القاهرة » الطبعة الثانية » الناشسر مكتبة نهضة مصر › القاهرة ٠‏ 


الحسام السمهرى لقطح حييسد الكاذ ب المفترى فيما نسبه للامام يى الحسن 


الاشعرى » تأليفالشيخ على بن محمد الميلى » مخطوط دارالكتسسب 
الصرية رقم >١‏ مجاميع ٠‏ 


حاضر العالم الاسلامی : تألیف لورشرت استود ارد الامریکی › تحریب الاستاذ 


عجاج نونهض » محتعليقات بتلم الامبر شكيب ارسلان » الطبعسة 
الرابعة ۲٤۹١١هه‏ 
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حاشية الشيخ ابرا هيم البيجورى المسماه بتحفة الميد على جوهرة التوحيد »> 
وبہا مشه تقريرات الشيخ احمد الاجہورى »› المطبعة الخيرية » القا هسرة 


سنة ١٠١٣(هه‏ 


حاشية العلامة : الشيخ ابرا هيم البيجورى المسماه بتحقيق المقام على كفاية 
العوام فى علم الكلام لشيخه محمد الفضالى » مطبحة الحلبى القاهرة ١١٤١٠هه‏ 


حاشية الشيخ اسماعيل الكلنبوى المتوفى سنة ٠١‏ ١اهعلى‏ شرح جلال الديسن 
الد وانى » وبهامشه حاشية الشيخ المولى المرجانى » والشيخ الظخالى ء 
المطبحة الحشمانية د ر سحادت ۱۳۱١‏ هء 


حاشية الشيخ محمد عبده على شرح الجلال الدوائى » الطبعة الازإلسى 
سنة ٠١١١‏ هالمطبعة الخبرية بمصر » القاهرة ٠‏ 


خلق أفعال العباد : لايى عبدالله محمد بن اسماعيل البخسارى 
المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه » مطبحة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سئة ۱۳۸۹ هه 


دائرة المعارف : للمعلم بطرس‌البستانى »› مؤسسة مطبوعا تى اسماعيلهسان 


تهران 


د فاع عن العقيد ة والشريحة ضد مطاعن المستشرقين : لفصيلة الشيخ محمد 
الغزالى › النأش ر دارالكتب الحد يثة ء القاهرة الطبعة الغاتية ۳۸۳١مه‏ 


الد يباج المذ هب فى معرفة اعيان المذ هب : تأليف‌القاضى برهان الديسن 
ابراهيم بن على بن فرحون المالكى الطبعة الاؤلى سنة ١١٠٠هالقاهرة ٠‏ 


رد عثمان بن سحید الدارمی المتوفی سنة ۲۸١‏ هعلى بشر المريسسى 
الطيعة الارلى ۸١٠٠ه‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية القاهرة »> تحقيسق 
محمد حامد الققشى ٠‏ 
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الزد على الجمية : للامام الحا فظعشان بن سعيد الدارمى المتوفسسسى 


سلة ۲۸۰ هه 


الرد على الجہمية والزناد قة : تاليف أبى عبد الله الامام احمد ين حنبسل 
المتوغى سنة ۲١١‏ ه » مطيحة السنة المحمدية القاهرة سنة ١۷١١م‏ ء٠‏ تحقيق 
محمد حامد الفقى ٠‏ 


رسالة التوحيد : للشيخ الامام محمد عبده المتوفى سنة ٠١١۲۳‏ ه» مطبعة 
محمد على صبيح وأولاده التاهرة سنة ۱۳۸۵ ه ٠‏ 


رسالة الاشحرى الى أهل الدغر : تأليفأيى الحسن الاشعرى › مكروفلسم 
معد المخطوطات : جامعة الد ول العربية » القا هرة رقم ٠١١‏ كتبت سسنة 
٤‏ »۰ وتال بروکلمان فی تاریخ الاد ب العریی ج ٤‏ " نشرها ثوام الدين ٠”‏ 


رسالة فى الايمان : للامام أبى الحسن الاشعرى مخطوطة دارالكتب المصرية » 
القاهرة فرسالمكتبة الخد يوية اول /۳ ء ٤١‏ › ثانى ٠٠۸۳/١‏ وقال 
ماحب الفهرس !نها طبعت بمطيعة النجاح بالقاهرة » ولم أعثرعلى شيئ 
من مطبوعاتها ولحله نفذ قدیما ۰ 


الرسالة الغشيرية : لابُى القاسم عبد الكيم القشيرى النيسا بورى المتونسسى 
سثة ٤1١‏ ه » مطبحة الحلبى القاهرة » الطبعة الثانیة ٠۳۷۹‏ هه 


روضات الجنات : تأليف محمد باقر الخونسارى الاصفهانى » الطبحة الثانية ٠‏ 


كتاب‌السنة : للامام احمد بن حنيل » مطبحة السنة المحمدية » القاهسرة 


سثة ۱۳۷١‏ ه تحقيق محمد حامد الققى* 


~1 


ا - 


— 


— ۷ 


4 


- 


—|C٣ س‎ 


الشامل فى اسول الدين : تاليف آبى المعالى امام الحرسين ه 
جد الملك الجويسنى المتوفضى ٤١۸"‏ ه ” مطبحة شركة ألاسكتد رية 
للطباعة والنشر + تحقيق وقديسم 8 _ 

على سای النشأر ۵ تیصل‌بدیسرعون + سپيرمحمد مختار 


الشرح الجديد لجوهرة التوحيد + تاليف السيخ محمد احمد المدوى 
مطبعة الحلبى وشركاه ء الطبمةالاولى ٠١١١‏ ه ٠‏ 


شرح حديث السنزول : للحافظ ابن تيميه : تشرالمكب الاسلانسى 


بدمشق سئة ۲م ۰ 


شنح المقیسد ة الاصفہاتي ة : لابی العباس‌ابن تيميسه تقد یم حسسسنین 
مخلسسوف ۰ 


شرح القصيد 3 النونيسة للا مام أبن تيم الجوزه :+ تاليف الد كتسسسور 
محمد خلیسل هراس » مطبمة الامام القامرة ٠‏ 


شن العلاسةالبحقق + سعد الديسن التفتازادى + عى المقاسد 
التمفيسسه 6 للامام تنجم الدين عر التمش وہامشه شرح العلاسسه ' 
العصام ٠‏ الطيمةالازهرية القاهرة ٠‏ اليطبعة الاوالسسى 


٠ ها٣٣‎ ١ سنة‎ 


شن الاصيل الخمسة : تاليف‌القاضى يد الجاربن أحسد 
المداتنى المتوفضى ” ١١٤ھ‏ ” ألطبمة الارلی سنة ٤‏ ۳۸١١ه‏ 64 
مطبمة الاستقلال الكرى القاهرة » الناشر مكتبة وهبه القاهرة٠‏ 
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شغاء المليل فى مسال القضاء والقد ر والحكسه والتعليل + للحافظ 
المحقق شمس‌الديسن أبُى مد الله محمد بن الشيخ أبي بكرالمعروف 
بأبن قم الجوزيه المتوفضى ” ۲١٠‏ " الطبمة الارلى سثة ۲۳١٠د‏ 
الناشر مكتبة الرياضالحديشسة ء٠‏ 


الصواعق المرسله ء على الجهيميه والمعطلة+ للماامه ابن قي : 
الجوزية المتوفشس " ” مطبمة الامام القاههرة ٠‏ 


طبتاتالشافعية الكبرى + لتاج الدين أبس نتصر مد الوهاببن على 
ربن هد الكأافى المبكى المتوضى ١۲۷د‏ مطيمة الحلبى بمصر ألقاهرة 
الطبعمة الاولى ۳۸۴١ه‏ تحقيق د الفتاح محمد الحلو 6 محمود محمد 
الطئاحسى ء 


المبر + تأليف‌الحافظ الذهبى ء مطبمةالكهست سنة1۹11 م٠‏ 
بتحقیسق نواد سيد ۰ 


المقاعد الاسملابية :+ تاليف‌السيد سابق ١‏ التاشر دارالكا ب 
المرش ١‏ بسيروت لبنأان ٠‏ 


اشد السلف : للدكتور على سامس النشار ء مطبمة شركة الاسكئد ريسة 
للطبامة والنشر بالاسكند رة سنة ١11۷م ٠‏ 


العقيدة الواسطية + للا مام أبن تيميه من أسفلة واجهة هد المزرز 
السلمان ء 


العقيد ة النظامية + للجين امام الحرسين » مطبحة الانوارستسة 
۸٤م‏ تحقیق محمد زاهسد الکوشسری ٠‏ 
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الملسوللعلى الفضار : للحافظ شس األدين محمد بن أحمشسد‎ 
مطبعة الماصتة‎ ١ بن شمان الذ هى المتوفى "۲۲۸° " ه‎ 
ه هة تقديم جد الرحمن محمد‎ ١۳۸۸ القأهرة الطبمة الثاتيسة‎ 
خسان ء التاشسر البكبة السلفية بالمدينة البنورة لصابجها‎ 
٠ محمد جد المحسن الكبى‎ 


غایسة المرام قى ملم الکلام : لسیف‌الدین علسی بن بی على بن محمسد 
المد ى المتوفضى " ١١٦ه”‏ ء مطا بعالاحرام التجارية القامسرة 
تحقيق حسن محمود جد اللطيسف ء٠‏ 


الفصاوى الحديثيه + تاليف احيد بن شهاب الدين بن حجر 
اليئسى مطبعة التقدم العلميسة بمصر ٠‏ 


الفرق‌ بین الفسرق : لابی منصور مد القاهر بن طاهرالہغداد ى 
المتوفضى ” ٤)۲۹‏ ه ”مطبمعة المد نى التاهرة ۾ تحقيق محمد محسى 
الديسن مد الحبيسدكد ء 


الفصل تى الملل والاهوا* والنحل : للا مام ابی محمد عى بن حزم 
النلاهرى ” ١١٠٤د‏ ” #الطيمة الثانية ٠١٠١‏ ١ه‏ + التاشر 


دار المعرفة للطباعة والنشربيروت ٠‏ 


فضل الاععزؤل وطبقات الممترزله :+ تاليف : 

۱) ایی القاس البلخس المتوفضس ۹ه 1 

۲) القاضی مد الجہارالہمدائى المترفى " ١٠٤ف”‏ 

۶٤1٤ ” الحا الجشبى التو ى‎ )٣ 

النامر الد ار التونسية تودس ء اكشفها وحتقهاأ فؤۇاد 
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فضل علم السلف على الخلف : تأليف ابن رجب النيلسى البغدادى 
جاممتالقاهسرة ك ۲ رقم ۸۱۸۸ ۰ 


الفقهالاكبر : للا مام أبسى حثيفسة النعمان بن ثابت الكوفس ى 
المترضى (١١٠اه) ٠‏ معشرحه للشيخ ملا على القارى اللطبعة 
الميمئيسة بجر ۱١۲۷‏ ه طبحدأرالكب العريية الكبرى ٠‏ 


قول جملسة اصحاب الحديسث وأهل السنة قى الاشقاد ٠‏ دار الب 
البصرية ه فرسالمكبة الخديوية اول ٠٦٠/۷‏ : وهى متفقة 
فی المصنی والمقد ار مع ماکتبے الاشمری فی کتابه المقالات عن مذ هسب 
اهل الحديث والسنة ٠‏ 


القاوس‌الىحيسط : تاليف مجسد الدين محمد بن يعقوب الفسيرو ز 
أبادى المتوفضى "° "۸۱١‏ التاشرمۇسسة الحلبى وشركاه القاهرة ٠‏ 


الكشف من مناهسج الاد لة فى اد المله ١‏ تاليف القاضى محمد بن أحسد 
بن رشد الائد لسى المتوضى * ٠٠١‏ ه ” المطبعة الميية القاهرةء٠‏ 
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كشف الغطا* عن محضالخطا :رين مد الهادى : مكبة الملسك 
هد العزمكة المكرسة قمم المخطوطات المصورة رقم ٠ 11١‏ 


لمحالاد لة فى تواعد عاد اهل السنة والجماعة ء تاليف جد الملسك 
الجويسنى امام الحرمين ابو المعا المتوفى ٤۸47‏ ” اللبمسة 
الارلی سنة ۱۳۸۵ هھ ١‏ تقديم وتحقيق ألد كتوره فوقيه حسين ه الناشر 
الدار الصرية للتاليف رالترجمسة 


اللسح' قى الرد على اهلي الخ والبدع + تأليف سى الحسن الاشمرىء 
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لوامع الاتوار البهيسه ٠‏ وسواطالاسرارالاشريه لقح السسدرة 
البرضية فى قد الفرقه المرضيسة تاليف آلمالم الشيخ محسسد 

بن أحمد المغارينى ء مطبعةقطر : الشيخ على آل ثائى ٠‏ 


مجرد قالات الاشمرى + تاليف ايى مد الله الياركين احسد:ة 
قخطوطسه ': مکتېسسه عارف حكمة المدينة المنورة رقم س تودیسد 
تاسخ التألیسف 1۰٤ھ‏ تقعفی نحو ٠٠٦۰‏ 


مجموع الرسائل والمساشل :للا مام ابن تیبیے » تملبقالسید رشسید 
رضا ١‏ نتشر لجشة التراث‌الميى ٠‏ 


مجموع فتاوی شيخ الاسام بن تیمیه » اللبعةالإولس ۲۸۲ اهطبع 
الحكيسة ء مطابسحالريساض ٠‏ 

السامره يشن السايرة : للشيخ كمال الدين محسد بن محمد س 
المعروف‌بابن ابی شريف القد سى المتوضى ” ٠١٠٠د‏ " ه الناشسر 
المكبة التجارية الكبرى بحر القاهسرة ه٠‏ 


مشكل الحدیسث ميان : تاليف‌الحائظ اى بكرمحمد بسن 
الحسن نن قورك المترضشى سدة٠٠‏ ه 4 مطبعة دائرة المعارف س 
المشانية بحید وياد الہند ه الطبعة الثاتية حنة ١١۳ادء‏ 


مما القبول بشن سام الول الى عم الاصول فى التوحيسد :تاليف 
الشيخ حافسظ بن احمد الحكى ١ء‏ المطبعة السلفيه القاهسرة 
نفقة الحكوة السعودية ٠‏ 
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معجمألمۇ لفيين : تأليسف عر رضا كحاله ه مطبمة الترقى 


بدمشق سنة 1۳۷۸ ۵ ۰ 


الممنى فى ابسواب التيحيد رالمد ل : تاليف للقاضى هد الجيسار 
الهمدانسى ٠‏ طبحالدارالصرية للتاليف والنشر سنة ١۹1ام ٠‏ 


المغ ى فى اصول الدين : على طريقسة الاما أبى الحسن الاشمرى: 
تالیسف ابی سعید بن ابی سمید المتولی الشافمی المتزش ۷۲۸۳ ھ ” 
مکرونيلم رتسم ” ۲۲۲ توحيد معد المخطوطات جامعسسة 
الد ول المربية القأمسرة ٠‏ 


مقالاتالاسلاميين ء واختلاف المصلين + للاما بى الحسن الاشمرى 
المتوفضس ”۲٤؟؟ه"”‏ الطبمة الثائية سنة ٩‏ ۳۸ ١اه‏ م تحقيق محسد 
محيى الدين د الحبيد ٠‏ الناشسر مكب النهضة الصرية القاهرة٠‏ 


الملل والتحسل : تاليف ابی الفتح محمد بن مد الكم الشہرستانى 
المترفنسى DEA‏ اطبسح د ارالاتحاد العيى للطباع التاهرة * دحقيق 
الاستاد مد المسزز محمد. الركيل ٠‏ الثاشر موسسة الحلسبى 
وشركاه القاهسرة ٠‏ 


مثاقب الامام احمد پن حتسل : تالیف‌ابی الفرع ابن الجوزي الطبعة 
الثائية ه التاشر أاحمد الخاتجى وحمدأن بسيروت ٠‏ 


المنتظم فى تاريسخ الملوك والامسم : ا جد الرحمن بن على 
بسن محمد ابن الجوزى المتروفضى ” ٥۹۷‏ ” مطبعة داثرة المعارف 
العشمأتية ة حيد ر أياد الهند RE‏ سنة ١۳٦1١‏ د ٠‏ 


- ۲ 


۸ 


~۹ 


۰س 


—-۲ 


~١ 


Im 


البتتقسى من مناج الاخدال : اختصارالحافط الأ يى 
المطبمة السلفيسه القاهرة + تحقيسق مجب الدين الخطيب٠‏ 


المنقذ من الضلال : للامام يى حامد الفزالس ١‏ مطبعة 
حسان القاههرة 8 


ق ود راسسات لآ يسات الاسما* والمفاتت: تاليف الشيخ الفاضل 
محمد الاسين الشقيطى ٠‏ الطبمة الثانية سنة 1۳۸۸ هف س 
مطابسعشركة المد ينه للطباعة راللشر جدة ٠‏ 


منهاج السنة البيوية ء قى نقسض كالم الشيعة والقد يسة وهامشه ا 
کت اب‌بیان موافقة صريسح المعتول لصحيسج المنقول ٠‏ ۰ کلاھمسا 
لشيخ الاسام ONT‏ 6 المطبعة الكبرى 
ببولاق بالقاهرة الطبمة الاولى سئة ١۴۲١‏ ه ٠‏ 


ميزان الاعخدال قى تقد الرجال ١‏ تأليف الحافظ الذ سى 
المتوشسی سنة ۷٤۸‏ ه مطبحه الحلبى وشركاه القاهسرة ه الطبعسة 
الاولسى سنة ۳۸۲١هف ٠‏ 


موقف البشسر تحت سلظان القد ر : تاليف مصطفی صوى عالطبعه ' 
الاولسى سنة ١١٠اه‏ ١ء‏ المطيمة السلفيسه لبحب الديمن الخطهب 
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الواقف : تاليف الاما القاضسى ضد الديسن هد الرحسن 
الايجى معشرحه للمحقق الشریف على ہن محمد الجرجاشسى ‏ ہہ 
الیترضی ۸۱1ھ ” وع حاشیتان  ٠‏ 

٠ احداهما للشيخ هد الحكي السيالكتى‎ )١ 

۲) والاخری للمولی حسن لی ۰ 

مطبمة الشماد ة بالقأهرة ء الطبحة الارولى ١۴۲(هه‏ 


ونيیاتالاعيان : لابن خلكان : تحقيق محمد محبى الديسن 
جد الحميد هه تشر مكتبة النهضة المصرية ألقاهرة ٠‏ 


النجم الزاهرة فى ملوك مصر رالقاهرة + تاليف چمال الديسسن 
ابی المحاسن یوسف‌ین غریب ردی 6 مطبعة دار الکسسپ 
الصريسة ء القاهسرة الطبمة الاولى ١١٠اه ٠‏ 


التبموات: : تاليف الامام تقی الد ینن احمد بن هد الحلسم؛ 
بن تیمیسه المتوفسى ” ۸۲۲۸ ” طبع ونشزرادارة الطبامة 
المنسيرية القاعمرة الطبمة الارلی ١۲٤١١ه‏ ه٠‏ 


